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ا لحمد لله الذي علَّم بالقلم عم الإنسان مالم يعلم“ 
والصلاة والسلام على السراج انير سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين ؛ مصابيح الهدى وأئمة التقى ؛ ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد : 

نهذ اسل ررد | الي کتیر نها عل اريسي العلفاز بین 
ازيل قاة | الشارقة الفضاة في دول الامارات العربية 
امتحدة وورد اقم الآحر عن طرق لاسا | 
اترام سراي الجا عن 
جب عه ارام لي ل 
الصحف الشريف فى الغالب » ولم يختلف هذا المنهح إلا 


1 اس للةبياائية 
ناد را٤‏ > وذلك فما أراء أنه هو الأنس» كان یکون بین 
ا لموضوعين ارتباط ما وإن كان متباعدين فى المصحف > 
وذلك كالسؤال في آية النور من سورة النور عن سبب إخبار 
رينا عن نفسه بأنه نور السموات والأرض ولم يخبر عن 
نفسه أنه ضياء مع أن الضياء أقوى من النور› والسؤال في 
آي من سورة الأنبياء عن سبب الإ خبار عن التوراة أنه ضاء 
وقی مواضع أخحرى نها نور“ ف ریت من المناسب أن أضعوا ) 

وأرجو من القارئ العزيز أن يعذرني إذا كنت عنده عير 
مصبب > 7 يسخل علي بدعوة يسال الله فيها أن يعطيني 
أجر أحد الجتهدين › وأن پیصرنی بالصواب . 

أسأل الله سبحانه أن يلهمنا الرشد وين علينا بالسداد فى 

القول والعمل إنه أكرم مسؤول وأعظم مسؤول . 


فاضل السام رائى 


E7 


ر 
ا 


١‏ - قال تعالى في سورة البقرة: ل ذلك الْکتاب لا ريب فيه هدى للمقن) 
(۲) وقال في سورة لقمان: ل تلك آيات الكتاب الحكيم (© هدى ورحمة 
للمحسن) e(‏ ۳( 
سوال : لاذا زاد الرحمة على الهدى في آية لقمان؟ 
الجواي: إن آية البقرة في التقين» والمتقي هو الذي يحفظ نفسه. 
وأما آية لقمان ففى المحسنين» والممحسن هو الذي يحسن إلى نفسه وإلى 
غیره» قال تعالی : لإوأحسن كما أحسن الله لك لقص : . (YY‏ . 
وقال: لوبالوالدين احساناي (النساء: .)۳٦‏ 
وقال: # إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم) (الإسراء: ۷). 
جاء في (المفردات) للراغب: «الإحسان على وجهين: 
أحدهما: الإنعام على الغير. 
يقال: أحسن إلى فلان. 
| والثاني : : إحسان في فعلهء وذلك إذا علم علما حستا أو عمل عملا 
On‏ 


)١(‏ المغردات (حسن). 


وذلك أنهم زادوا في الوصف على المقين E‏ ا E‏ 
أنفسهم فزاد اله لھ في ازاء. 

ثم إن الإإحسان إلى الآخرين إنغا هو من الرحمة فزاد الله لهم الزحمة لا 
رحموا الآخرين. 

ولم تقتصر هذه الزيادة م في الدنيا بل زاد الله لهم زاء في الآخرة 
أيضا قال تعالى: ل لذين أحسنوا الحسنى وزيادة4 (يونس: 7( 

فكما زادوا في الدنيا من الخير زادالله لهم فيه في الدنيا والأخرة 


والحزاء من جنس العمل . 
8 @& ® 


۲- قال في سورة البقرة: لوإن كنم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتو 
بسورة من مله وادعوا شهداءکم من دون 1 إن نتم صادقین © فن لم تفعلوا 

وقال في سورة يونس: ام يقولون ر ر فأتوا بسورة مله وادعوا من 
اطم سن دون الله إن م صادقی ۳۵ بل دوا مالم حيطوا بعلمه وأ 
باتهم تأویله كذلك کذب لين من قبلهم فانظر كيف کان عاقبة الظالين) 


. (۹ ¢ ۸( 


وقال في سورة هود: م قولوت افتراه فل ذاتوا بعشر سور نله مفترياتٍ 
واذعرا من استطعتم من دون الله إن كنحم صادقين © فإن لم يستجينوا لكم 
اعلّموا أنّما أنزل بعلم الله ون لأ له إلا هر فهل أنتم مسلموة4 (۴٠ء (٤‏ 

سوال: 

أ - لاذا قال في البقرة: #فأتوا بسورة من مله بذكر من € مع الل 
ولم يذكرها في يونس ولا في هوت ۰ 


ب Ul‏ فال فى البقرة وادعوا ف شهدا ءکم من دون اله | رن کنر 
صادقين)» وقال في يونس وهود ' : لرادعوا. من استطعتم من دون الله إن كتعم 
صادقینې؟ 


ج ¬ IU‏ شدد التحذير في البقرة فقال ' ون ت تفعلوا ولن تفعلوا فاقوا 
لار الي وفودها الاس والحجارة أعدّت للكافرين) ول لل 


براااي هوو م 
د -ولاذا قطع بعدم الفعل بعد الشرط في اليقرة › فقال : ورلن تفعلوا)؟ 
الجواب: ) 


أ-إن معنى : (ائتني بشيء من م يختلف عن قول : (ائتني بشيء 
مثله)» فإن قولك : (ائتني بشيء من مثله) ر يعني افتراض أن له مثلاً فتقول : 
أئتنى بشىء من هذا المثل . 

يقال : إن لهذا الشيء آمثالاً . 

فتقول : ائتنی بشیء من مثله آي من هذه الأمثال . 

أما قولك : (ائتني بشيء مثله) فإنك لا تفترض أن له مثلاً فقد يكون أن 
اله مثلاً أو لا يكون فاستحدث أنت مثله كأن تقول لصاحبك : ائتنى بشعر مثل 
هذا أي بشعر ماثل له سواء کان مستیحدیا أم موجودا . ۰ 

وبعد هذه المقدمة في التفريق بين معني (من مثله) و (مثله) نقول : 

ب - قوله : «وإن کنتم في ریب مما نزلتا على عبدنا) آعم من قوله : «أم 
يقولون افتراه) فی يونس وهود لأن مظنة الافتراء واحد من أمور الريبة . 
فالريبة قد تكون من مظنة الافتراء أو غيره “ فإنهم قالوا ٠‏ ساحر أو مجنون أو 
يعلمه بشر وما إلى ذلك . | 

ج قوله في البقرة : لمن ثل يحتمل أن يكون من مثل القرآن أو من 
مثل الرسول آي من شخص آمي لم يتعلم . 


1٠‏ سال بيسائية 


وهو أعم ما في الآيتين في يونس وهود فإنهما نص في أن المطلوب أن 
يأتوا بمثل القرآن . 

فناسب العموم العموم» وإن كان المعنى الأول هو الأظهر . 

د - حذف مفعولي [تفعلوا) ولان تفعلوا) مجانسة للإطلاق وإن کان 
التسود معلومًا . 

هھ - قال في يونس وهود ام يوون افتراه4 فقال فاتوا بسورة 
ملد او : ابعشر سور مله مفتريات) أي افتروا انتم كما افترى 

و < لا يحسن بعد قوله : إوإن كنعم في ریب مما زلا عل عبدنا) أن 
يقال : (فائتوا بسورة من مثله مفتراة) من جهتین : 

الأولى : أنهم لم يقولوا: (افتراه) كما في آيتي يونس وهود . 

والحهة الأخحرى : أنه لا يحسن بعد قوله : من مله أن يقول: ( مقتراة) 
لأنه افترض أن له مثلاً فهو إذن ليس مفترى . 

ز - وعلى هذا لا يحسن أن يقال : (آم يقولون افتراه فائتوا بسورة من 
مثله) لأنه افترض أن له مثلاً فهو إذن لیس بفترى . 

ے - لا يحسن بعد قوله  :‏ أم يقولون افترآه) فى يونس وهود أن يقال : 
لفأتوا بسورة من مثله) . ) 

فإنهم قالوا: (افتراه) وإذن لیس له مثل . وقوله: (من مثله) يقتضي آن له 
مثلاًء وإغا ينبغي آن يقال : (فائتوا بسورة مثله)» آي : افتروا أنتم أيضًا. 

ط حلم يقل في البقرة: : (وادعوا من استطغتم من دون اله) لاه افترض 
أن له مثلاًء ومعنى ذلك أن هناك من استطاع أن يفعل » إذن فليأتوا بشىء غا 
فعله المستطيع ‏ فإن الغرض من دعوة من استطاعوا أن يفعلوا مثله وهو قد 
افترض أن له مثلاً فدعاهم إلى أن يأتوا , بشيء مما فعله هو لاء 


س الكريم 0 اا 


- قال : : لوادعر شھداء کہ من دون الل آي: ادعوا من بش ۲ پشهد لكم أذ ان 


وعلى هذا فالآية تقتضى دعاء من استطاعرا ودعاء الشهداء» لار ن 
دعاهم بقوله: لمن مثله) لان افترض أن هناك من استطاع أن يأتي بمثله. 

والشهداء دعاهم للشهادة. 

وهذا أوسع وأعم فناسب العموم العموم. 

لك - ذكر بعد آية البقرة أن يتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة لأن 
لذي لا بؤمن بعد اة المجة عي ولم بستحمل عقله ا هو خر اجار 

ل - لا قال في آول سورة البقرة : ل ذلك الكتاب لا ريب فيه) ناسب أن 
يقول: لرن كنم في ریب). 

كما ناسب أن يقطع بعدم الاستطاعة على الفعل بقوله: لإولن تفعلوا) 
لآنه ذکر ابتداء أنه لا ریب فيه. 

BB $ 8 

قال تعالى في سورة البقرة :)٤4(‏ لوإذ ذ نجیتاکم من آل فرعون 
سومونكم سوء العذاب يبحو أبتاءكم ويستحیون نساء کم وفي ذلکم بلاء من 
ربكم عظيم). . 

وقال في سور ة الأعراف 0 وإ اجیناکم من آل فرعون پسومونکم 
وء لاب قود نام وتسود اکم وی امنا تی رکم ع 

سسوال: لاذا قال ف يآية البقرة: #يآبحون) وقال في الأعراف: 
یقتلونې؟ 


۱۲ ) ا سللة بس ائنيسة 

اجو ای ) 

إنه قال في الأعراف في قصة موسى قبل هذه الآية. [ وقال الملا من قوم 
فرعون أتذر موسي وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك فال سنقتل أبتاءهم 
ونستحيي تساءهم وإنا فوقهم تاهرون) (۲۷)» فتاسب قول فرعون فعلّه فقد 
قال: لإستقتل أبتاءهم» فقال: «يقتلون أبتاءكه وهو المناسب فقد فعل ما 
قاله وهلد به ۰ 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن القتل أعم من الذي وأن القصة في 
الآعراف مبنية على العموم والتفصيل في موقف فرعون من بني إسرائيل فإنه 
لم یرد في سورة البقرة ذكر لفرعون مع بني إسرائيل ولا فتنته لهم إلا هذه 
الآية. 

في حين أن القصة في الأعراف قصلت في ذكر الحوادث قبل موسى 
وبعده» وذكرت فتنة فرعون لبني إسرائيل وذكرت مجيء موسى إلى فرعون 
وتبليغه بالدعوة وذكرت موقف فرعون من السحرة وتهديد فرعون لبني 
إسرائيل بالقتل والإذلال والإيذاء حتى قالوا لموسى: ۾ أوذيتا من قبل أن تأتينا 
ومن بعد ما جنتنا) (۱۲۹). 

وذكر الآيات التي حلت بفرعون وقومه: طولقد أخذنا آل فر عون بالسنين 
ونقص من التمرات& (-0۳. 

وتستمر القصة في ذكر التفاصيل: 

فناسب العموم في الأعراف العموم في اللفظ وهو التقتيل. 

ثم إنه لم يرد في البقرة ذكر لهارون في هذه القصة وأما في الأعراف 
فقد ورد ذكره في أكثر من موقف منها قول السحرة: لقالا آمتا برب 
مالين رب موس وهارون) )1 (YY‏ 


فس القسسسرآن الكريم ا 


وورد استخلافه في قومه فقال. لوقال موسی لأخيه هارون اخافني في 
قومي وأصلح) .)1٤(‏ 

فناسب ذلك أيضًا ذكر التقتيل فإن ذكر موسى وهارون أعم من ذكر 
موسى وحدم فناسب العموم العموم. 
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۽ - دا قال في البقرة. وواد واعدنا موس أربعين ليلق (١ه)»‏ وقال في 
الأعراف: وواعدا موس لاثي ليله وأتمماها بعش ر فْعَمٌ ميات ريه أربعين 
ليل ۶۲٠۱(‏ 

الجواي: إن السياق في الأعراف في تفصيل ما حصل في هذه المواعدة 
فقد قال: وواعدا موسي تلاثين ل وأتممتاها بعشر فتم ميقات ريه أربعين ليله 
وقال موس لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين 29 
وأا جاء موسي ليقاتتا كمه ر قال رب أرني أنطر الك قال ن ترآني وکن انظر 
إلى الجبل إن اسحَقر مکانه فسو ف تراني فما تجلی ربه لْجبل جعله دک وخر 
موس صعقا فما أفاق قال سبحانك ت تبت إليك وأنا اول المؤمنين ت قال يا 
A A O‏ 
فخذها ا بقوة وام فمك أحدا اخس ساریكم دار اقسق (1£- 60(. 

في حين أن السياق في البقرة ة كان مجملاً فإنه لم يتعد آية واحدة أو جزء 

من آية وهي قوله: ل وإذ واعدنا موسي أربعين ليلة ثم اتَحدتم العجل من بعده 
رأنتم ظالون ‏ (١ه).‏ 

وبعدها قوله: نم عفونا عنکم من بعد ذلك کم تشکروت 69 واد آتینا 


موی الکتاب واشرقان اکم ندرد (o)‏ 9 وإذ فال موس لقرمه ا قر إنکہ 
ظلمتم أتفسكم باتخاذكم الجل . . . € بل إن ما بخص المواعدة هو قوله: 
اوذ واعدنا مرس آربعين لي وبعده یتعلق باتخاد العجل كما هو ظاهر. 
فناسب التفصيل التفصيل والإجمال الإجمال. 


۵ - قال تعالى في سورة البقرة . ولك الّذين اش شرا ال الْحياة الدّنا 
بالآخرة فلا يحقف عنهم الْعذاب ولاهم ينصروت (ه». 

وقال فيها أيضًا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كقار أولعك عأيهم لعنة الله 
والملائكة رالناس أجمعين © خالدين قيها لا يخقف عنهم الْعذاب رلاهم 
ينظر ون ONY IY‏ 

وقال في آل عمران: # أولىك جزاؤهم أن عأيهم لعنة الله والملائكة والتاس 
اجمعین 69 خالدین فیھا لا مف عتهم الْعَذاب ولا هم بنظروت) ۷ء ۸( 

سوال: لاذا قال في الآية السادسة والثمانين: ورلا هم ينصرون » وقال 
في الآيتين الأخريين: ورل هم ینظرون ؟ ) 

الجحواي: إن الآية الأولى إنما هي في سياق القتل والحرب والأسر 
والأسارى إغا هم من أوزار الحرب» ومن في هذه الحال إنغا يبتغي النصر فنفى 
ذلك عنهم» قال تعالی : اواد آخذنا میتافکم لا تسفکون دماءکم ولا تخر جون 
آنفسکم من دیارکم ثم أفررتم رأنتم تشهدون ۵ نم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 
رتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون علْهم بالإنْم رالعدوان وإن يات وم 
سارى تفادرهم وهو محرم عليكم إِخرَا جهم أفحؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منکم إلا خزي في الْحياة الدنيا ريوم القيامة بردون 
إلى اشد الْعذاب وما الله بغافل عم تعملون «& أولعك الذين اشتَروا الحياة الدنا 


)۸٦ -۸0( Oa ED E SUN‏ فناسب ذلك فک 
٠‏ النصر. 

وأما الآيتان الأخحريان فقد ذكرتا أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين ؛ وذكر بعد ذلك أنهم خالدون فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم 
ينظرون . 

واللعنة هى الطرد والإبعاد من رحمة الله» والمطرود لا ينظر إليه لأنه 
والنظر قد يكون معناه التأخير والإمهال » وقد يكون معثاه نظر الرحمة . 
وکلاهما منفي . 

أما الأول فلأنه مطرود فكيف يؤخ ؟ وكذلك بالنسبة إلى المعنى الأخر. 

g4 TT 

١‏ قال تعالى في سورة البقرة : لهم في الدنيا خزي وهم في الآخرة 
عذاب عظيم) (014. 

وقال في سورة المائدة: ذلك لهم خزي في الدنيا وهم في الآخرة عذاب 
عظیم4 ). 

وقال في سورة الحج : : لله في الدنيا خزي ونذيقه يوم الْقَيَامة عذاب 
الحريق) (ه). 

سوال اذ قدّم ا لزي على الدنيا في آية المائدة» فقال " لهم خزي في 
الدتيا) وره عنها ف يآيتى البقرة واج » > فقال ' له في الدنيا خزيې؟ 

اجو ای إن الخزي المذكور في آية المائدة أظهر للعيان ما في آيتي البقرة 
والحج» وهو ثابت لا يزول بخلاف ما في آيتي الحج والبقرة فإنه غير ظاهر 
ذلك الظهور ولا ثابت ذلك الشات» فقد قال تعصالى في آية لمائدة: لإنما 


سے ب ق ص 


جزاء الّذين يحاربون اله ورسوله ويسعون في الأرض فسسادا أن يقتلوا أو يصلبُوا أو 


۱٦‏ ا 
في الاخرة عذاب عظيم)» في حين قال في البقرة : ومن أظلم ممن منع 
مساجد الله ان یذ کر فیها اسمه وسعیٰ فی خرابها اوك ما کان لهم أن يدخلوها إلا 
خائفين لهم في الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم4 . 
فقد ذكر عن هؤلاء أنهم لا يدخلونها إلا خائفين أي لا يدخلون المساجد 
إلا خائفين » فالخوف مقارن للدخول فإذا انتفى الدخول انتفى الخوف › ثم إن 
الخوف أمر قلبى غير ظاهر للعيان » فالخزي المذكور فى آية المائدة أظهر وأشد . 
وال في اطع : ومن الاس ن جال في ال يقير علم ولا هى ولا كاب 
منير ( ثانى عطفه ليضل عن سبل الله له فى الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة 
عذاب الحريق) ٠۸(‏ )ولم يذكر الخزي الذي سيلحقهم في الدنيا . 
فالتفقتيل والتصليب وقطع الأيدي والأرجل من حلاف والنفي من الأرض 
أظهر خزيًا وأشد عقوبة فى الدنيا نما ذكره فى الآيتين الأخحريين ٠‏ فناسب 
تقديمه فى آية المائدة . ) 
قال تعالى : #ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع متهم 
(البقرة: .)١١١‏ 
oa a ° Me e‏ 7 
سوال :لاذ قال : #وحعى تنيع مأتهم) بإفراد الملة ولم يقل: حتى تتبع 
لے ؟ 
ولاذا جاء ب () في قوله رلا النصارئ) ولم يقل : لن تَرضى عَنكَ 


اهود والنصاری )؟ 


الجوات ٠‏ 
|١‏ -الجواب عن السؤال الأول آنه لو قال : (حتى تتبع ملتيهما) لكان 
المعنى أن اليهود ¥ يرضون حتى تتبع الملتين . وأن النصارى لا يرضون حتى 

تتبع الملتين . وهذا غير مراد ولا يصح . 
۲ ¬ اما الحواب عن السؤال الثاني فاته لو قال تلك من دون اي 
ولو قال اون رشبم سنك اهود والتصاری حتی تسیع ما احتمل 

ذلك معنيين : 

الأول: أن الجحميع لا يرضون حتى تتبع ملتهم . ) 
معنى أنك إذا اتبعت ملة اليهود رضيت عنك اليهود والنصارى ٠‏ وإذا 
اتبعت ملة النصارى رضيت عنك اليهود والنصارى › وهذا المعنى لا يصح 

وهو غير مراد . 
والأخر زهو احتمال ما نصت عليه الأية أي أ لن ترضى عنك اهوم 
۸ قال تعالى في سورة البقرة : #ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتىٰ تتبع ملتهم قل إن هدى الله هر الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من 

ملم ماك من الل من ولي ولا تصير) ٠۲‏ 
وقال فى سورة الرعد : #وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم 
بعد ما جاءك من العم ما لك من الله من ولى ولا واق) .)٠۷(‏ 


| - لقد قال تعالى ف يآية البقرة: بعد الذي جاءك من العم » وقال في 
آية الرعد' ٠‏ لبعد ما جاءك من العلمي . 


۲ - قال ف يآية البقرة : لما لك من الله من ولي ولا نصير . 
وقال ف يآية الرعد : لما لك من الله من ولى ولا واق . 
فما سيب هذا الاختلاف؟ 


الجوأے: ) 
| - نقول أولا: إن الفرق بين (الذي) و(ما) مع أن كليهما اسم موصول ٠‏ 
أن (الّڌي) اسم موصول مختص فهو مختص بالمفرد المذكر . 
ون (ما) اسم موصول مشترك يشترك فيه المذكر والمؤنث المفرد والمخنى 
والحمع . 
) ونه حدد الأهواء : فى البقرة وعينها بقوله' لإولن ترضى عنك اليهرد ولذ 
التصاری حت تيع متهم . 
ولم يحددها في الرعد بل آطلقها غير أنه قال قبل هذه الآبة: ومن 
الأحزاب من ينكر بعضه4 ولم يذكر هذا البغض . 
) فجاء مع ذكر الأهواء المد رصة بالاسم الموصول المختص وهو (الذى). 
وجاء مع ذكر الأهواء العامة بالاسم الموصول المشترك وهو (ما). 
ثم إن العلم المذكور في كل من الايتين مرتبط بالسياق الذي ورد فيه › 
فامقصود بالعلم في قوله : #ولن انبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم4 فى 
آية البقرة العلم بدين الإسلام وهو هدى الله وهو ما يقابل ملة يهود 
والنصارى وهو معلوم. 


فس القسسران الكريم_ ٠‏ 4 

وأما العلم الذكور في آية الرعد فلم يعين ولم یحدد وهو ما يقابل اومن 
الأحراب من ينكر بعضه) فلم يذكر الأحزاب ولم يذكر البعض الذي تنكره. 

فجاء في العلم الملحدد المعلوم بالاسم الموصول الختص وهو (الذي)» 
وجاء في غير المعين بالاسم الموصول المشترك وهو (ما) فناسب كل تعبير 
مو صعة. 

- وأما من ناحية الفاصلة في كل من الأيتين فإنه قال في البقرة: لما 
ك من الله من ولي ولا تصير). 

وقال في الرعد: امالك من الله من ولي ولا واق) والواقي أعم من 
النصير» فالواقى هو الحافظ» و(وقى) معناه: (حفظ). ) 

والواقى يكون عاقلا أو غيره» فقد يكون من الجمادات أو غيرهاء 
فالسقف واق» والملابس واقية» قال تعالى: لإسرابيل تقيكم الْحر وسرابیل 
تقیکم بأسکم) (النحل : .)۸١‏ 

وأما النصير فلا يكون إلا عاقلا قادرا» فجعل العام وهو (الواقى) مع 
العام وهو عموم الآهواءء والاسم الموصول المشترك (ما)» وجعل الخاص مع 
الأهواء الحددة» والاسم الموصول المختص وهو (الذي). 

- إن النصير ينصر صاحبه على الخصم والعدو ويعكنه منهء وأما 

الواقی فإنه يحفظه منه وقد لا يتمكن من نصره. 

فوجود النصير أتم في النعمة من وجود الواقى؛ لاأنه ينصره وإذا صره 
فقد وقاه» وإذا عدم النصير قفإنه لا يزال مطلوبًا لخصمه أو مهضومًا حقه حتى 
مع وجود ما يحفظه أو من يحفظه» فإن الحافظ قد يخفي من يحفظه في 
مكان لا يعلمه خصمه أو لا يصل إليه. 


فجعل نفى النصير - وهو النعمة الاأتم- مع الوزر الأعظم وهو ترك ملة 


الإسلام إ إلى ملة لة اليهود أو النصارى وجعل نفي لواف الى هو دون ذلك 
مع ما هو أقل وهو إنكار بعض الأحزاب بعض ما أنزل إليه. 

وقد تقول: لقد قلت في النقطة السابقة إن الواقي أعم من النصيں وإن 
مدلول الكلام ههنا أن النصير أعم لاأنه ينصر صاحبص وإذا نصره فقد وقام 
فهو واف ونصیر؟ 

والحق آنه لا تناقض بين القولين فإن النصير لابد أن يكون عاقلا قادرا 
والمنصور عليه لابد أن يكون عاقلاً قادرا فهو مختص بذوي العلم والقدرة 
ناصرا ومنصوراً ومنصورا عليم فلا تقول: هو نصيره ء من العقرب او من 
الحر أو من البرد ونحو ذلك. ) 

وأما الواقي فهو عام فقد يكون عاقلاً أو غيرم وكذلك ما تقيه منه فقد 
کون عاقلا أو غيره . 
وما تقيه قد يكون عاقلا أو غيرم فإنك قد تقي بضاعة من التلفي 
وملابس من الوسخي وماء من القذر ونحو ذلك فلا الواقي ولا ما تقيه ولا 
ما تقيه منه يشترط أن يكون عاقلاً ببخلاف النصيں فإن النصرة مختصة 
بالعقلاء وليست كذلك الوقايق فاتضح ما قلنام 

٤‏ - ثم إن سياق كل آية يقتضي فاضلتها التي وردت فيها من جهة 
أخرى فقد قال في آية البقرة ون ترضى عنك اليهود ولا التصارى حتى تتبع 
مم4 فإذا اتبع ملتهم کان منهې وأهل الملة ينصرون تباعهم على غير هم 
من أصحاب الملل الأخرى فنفى النصير عنه, 

وأما آية الرعد فلم يذكر فيهنا ذلك وإغا قال لو من الأحرّاب من ينكر 
بعضه) فإذا اتبع أهواءهم في ذلك البعض فإنه قد لا يقتضي النصرة ومحاردة 
أعدائه من أجل ذلك البعض الذي قد يكون هيت ولكن رعا يحفظونه إذا 


وقم ف دة ا أو ر ار ما هو دون الدحول في مجابهة ء عدوه ف2 فتفى الواقی. 


فناسب کل تعبیر موضعه کما هو ظاهر. 

هھ - هذا ومن الطريف أن نذكر أن كلمة (نصير) وردت في السقرة 
مرتین: مرة في هذه الآية ومرة في الاية السابعة بعد المائة ولم ترد في سورة 
الرعل وأن كلمة (واق) وردت في سورة الرعد مرتين مرة فى هذه الاآية 
ومرة في الاية الرابعة والثلاثين ولم ترد في البقرق فناسب .ذلك من جهة 
آخرى ) 

- هذا علاوة على تناسب فواصل الآيات في كل سورة فآية البقرة 
تناسب فاصلتها فواصل الآيات التي وردت فى سياقها من مثل ل الجحيم)» 
وۋالخاسرون)» وإ العالين)» وفاصلة آية الرعد تناسب فواصل الأيات التي 
وردت في سياقها من مثل: ط ماب و «الكتاب و «الحساب). 
اسب کل ر ی ی ی وره أعلم. 

-٩‏ قال تعالى في سورة البقرة وما جع لباه أي عت عنها إل ملم 
من يع الرَسُول ممن يلب على عقسّه إن كانت لَكَبيرة إلا على الُدين هذى ال۵ 
.(٤۳(‏ 

وقال في سورة الأنعام: اوك ادن آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة إن 
مر با ولا ققد وکا با فوم یسوا بها بکافرین 9 اولك این دی اله 
فبهداهم افتده) ۸٩(‏ 4۰). 

وقال في سورة الزمر: اين ابوا الَاعوت أن يعبدوها وأنابرا إلى الله 
م البشرى فشر عاد 9© الذين يتمعو القول فيتبعون أحسنه أوليك الذين 
هداهم الله ورك هم ولوا الألباب) (۷ 1۸( 


سال: اذا قال ف يآية البقرة إ١‏ على الذين هدى اللده» فحذف العائد 


على (الذين) من الفعل (هدى) . 
وكذلك ف ىآية الأنعام فقد قال: #أرلمك الذين هدى الله ولم يقل: 
(هداهم انت) . 
في حين قال ف يآية الزمر: أك اين هداهم الله فذكر العائد وهو 
الضمير (هم) المتصل بالفعل (هدىي؟ 
الجواي: إن هذا النوع من الحذف إنما هو من الحذف الكثير في اللغةء 
والفرق بين الذكر والحذف أن الذكر يفيد التوكيد كما هو معلوم» ومعنى ذلك 
أن قوله: «[أولعك الُذين هداهم ال4 آكد من قوله: «الُذين هدى الله لأنه 
صرح بذكر الضمير. 
أما الفرق بين آية البقرة وآية الزمر فإن آية الزمر تقتضي التوكيد أكثر من 
آية البقرة وذلك أن آية البقرة إنغا هي فى تحويل القبلة. ۰ 
وأما آية الزمر فإنها فيمن يستمعون القول فيتبعون أحسنهء وهؤلاء على 
درجة كبيرة من الهدى فإنهم لا يكتفون باتباع الحسن وإنما يتبعون الأحسن» 
ثم إنه جاء معهم بالفاء فقال: «فيتبعون أحسته) ولم يأت ب (ثم)» والفاء 
تدل على الترتيب والتعقيب فإنهم بمجرد سماع القول يتبعون الأحسن. 
وقال: (يتبعون) مضارع (اتبع) بتضعيف التاء وهو على وزن ( افتعل) 
الدال على المبالخة في الاتباع ولم يقل ( يتبعون) بالتخفيف» وهذه مرتبة 
عظيمة أعلى من مجرد اتباع القبلة لان اتباع القبلة إنغا هو من استماع القول 
واتباعه فهو واحد من الأمور المطلوية. 
فهداية المذكورين في الزمر أعلى وآكد لأنها تشمل ما ذكره في آية البقرة 
وغیره مما ريده الله . 


ولذا كان التوكيد فى الزمر هو المناسب. 


ولا شك أن ن هلا أعلى من اوري فی آي الزمر 

قد تقول: ولاذا إذن لم يذكر الضمير مع فعل ا مع نهم آولى 
بالتوکید من غیرهم ؟ 
سياق آية الأنعام› واستعمل كل أنواع التعدية لفعل الهداية . 

فقد عدى الفعل إلى الفعول مباشرة بأسمائهم الظاهرة؛ فقال : [ونوحا 
هديتا من قبل رمن ذریته داوود وسلیمان وأیوب ویوسف. .. إلخ. 


فعطف هؤلاء الأنبياء والرسل على نوح الذي هو مفعول (هدينا) أي : 
ثم عدی الفعل إلى ضمیرهم أيضًا فقال : لإواجتبيناهم وهديتاهم إلى 
صراط ستقیو) (۸۷) » فقال : إهدیتاهہ4 فعدى الفعل إلى ضميرهم كما 
قال : إأولكك لين هداهم الل وزاد على ذلك الا جتباء. 
ولم يكتف بذاك بل قال أيضا اولك الذين هدى الله فيحذف مفعول 
(هدی) وهو الضصمر اسعاتد على الرسل فجعل الكلام على عور امطلى 
فأطلق المعنى › إذ يحتمل هذا التعبير معنيين 
الآول : ولتك الاين ا الله وهو الاظي 
فصار المعنى : أولئك الذين هداهم الله وهدى بهم» ولو ذكر الضمير لدل . 


فزاد على ما ذکره ا فی ازمر باا بالتعدية 0 الفعول الاش و وهو Ny‏ 
الظاهر “ وبالحذف للدلالة على الإطلاق واتساع المعنى . 
ثم إنه ذكر من الهداية ما لم يذكره في الآيتين . ٠‏ 
فقد دكر الهداية العأمة > وهو قوله : ا(ونوحا هدیتا من قبل ومن ذریته 
داوود وسلیمان وآیوب .للخ ولم يخصص الهداية بأمر معن . 
ثم ذکر أنه هداهم إلى صراط مستقيم فقال : لإراجتبیتاهم وهدیتاهہ إلى 
صراط مستقیم) وهز. هدایه أخرى ٠‏ 


هذا من ناحية » ومن ناحبة اخری آنه أسند فعل الهداية مع رسل الله مر 
إلى صمير التعطيم > فقال اوخا هدیا من فمل ومن ره دارود 


وسليمات . . .€ إلخ ۰ وقال : ل وهديتاهم إلى صراط مستقيم). 
وأسنده مر أخرى إلى اسمه الجليل وهو أسمه العلم قال اولك 
لذن هدی الل . 


فی حین أسنده فى الاآيتين الأخحريين إلى اسمه الحعلم ٠‏ فزاد الإسناد مع 
الرسل على ما في الآيتين الأخريين . 

مدا علاوة على ما ذكره من التعظيم لأنبيائه ما لم يذكره مع الا خرن من 
نحو قولة : لوكلا فضانا على العالين ‏ (د». 


ا ر وص 


وقول : اواجتبیناهم وهدیتاهم إل صراط مستقيم) فزاد الاجتباء على 
الهدارة . 
وقوله : أولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوةي (ه). 


وقوله: لفبهداهم افتده. . .¶ .)٠۰(‏ 
فناسب کل تعبیر موضعه. 
وقد تقول: ألا يحتمل الحذف فى آية البقرة وهى قوله: إوإن كانت 
أكبيرة إلا على الّذين هدى الله ما ذكرته في قوله: وارك الذي هدى الله 
فيكون المعنى: إلا على الذين هداهم الله وهدی به فیتسع المحنی» فیکون 
من ذكرهم في البقرة أعلى ممن ذكرهم في الزمر نظير ما ذكرته في آية 
الأنعام 
والحوات: إن السياق يأبى ذلك فإن هذه الآية فى تحويل القبلة إلى 
الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس» ويكفي في ذلك أن يتجه المسلم إلى 
الكعبة في صلاته وان يهديه الله للرضا يذلك سواء کان يهدي الآخرين ج آم 
۰ وسواء کان عا آم لا 
ما دکرت. 
وقد تقول: ولم لم يحذف الضمير في آية الزمر فيقول: «أولئك الّذين 
هدى الله ليشمل الذين هداهم الله وهدى بهم فيكون أمدح لهؤلاء كما 
فعل في أية الأنعا 
- والحواب: إن ذكر الضمير ههنا من رحمة الله بنا ولو حذفه لكانت 
البشری لا تنال إل من هداه الله وهدی بهي فيکون ممن جمع بین الاأمرين» 
ولا تنال من هدا الله ولم يهد به فذكر الضمير أفاد نصا أن البشرى تنال من 
هداه اله وان ذلك کاف لان تناله بشر ی ريتا. 


وهلا من ر حمته سسحانه بعباده» والحمد ره راب العالين. 


-٠‏ قال تعالى في سورة اليقرة: إن ن ین بون ما انرا من ابات 
ادى من بعد ااه لاس في الكتاب ارك بلعم له ومهم للأعنرة وى 
لأ الذي ن تابوا وأصذحوا وينوا فأوك أتوب عَلَيهم وأنا ارا ب الرجیم) 
٠ .(171- ¢ 0۹(‏ 

وقال فبهم آيضتا: ان دين روا ونائوا وَهْ كار أوآبك لَه لله 
والملائكة رالا س أجمعين © حالدين فيها لا يحْفّف عنهم الْعْدَا ب ولا هم 
ينظر ون (ITY c7)‏ 


فقال في الآية الأولى: وارك يس له رس لاون بصيغة 
القعل. 

وقال في الآية الثانية : اولك عليهم لعنة ال له لدیک رالا اعنم 
بالصيغة الاسمية فلم ذاك؟ 

والجواف: إن الاأية الأولى قيلت فيمن كان لا یزال فی ا لاء الدنا فجاء 
بالفعل ( يكتمون) مضارعاء وجاء بفعل اللعنة مضارعا أيضًاء فما داموا 
يكتمون ما أنزل الله تصيبهم اللعنة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينواء فأولئك 
يتوب الله عليهم . 

وهذا هو المناسب لفعلهم فاللعنة تستمر ما دام الكتمان مستمرا. 

وأما الآية الشانية فنزلت في الذين ماتوا على الكفرء وقد انقطعت 
أعمالهم وثبتوا على حالة واحدة لا يرجى لهم تبديل ولا تغيير فجاء باللعنة 
بالصيغة الاسمية للدلالة على الثبوت» فناسب كل تعبير مكانه الذي ورد فيه. 


1- وقال تعالى في سورة البقرة: إيایا دين آمنوا کلوا من طيبات ما 
رزفناکم واشکروا لله إن کنتم إیاه تعبدون4 (۷۲). 


وقال قي سورة انسل 3 فکلوا مما ررکم الل حلال َا واشگروا نعمت 
الله إن كنتم إياه تعبدون) .)٤(‏ 
۰ سوال : :اذا قال في آية البقرة ' راردا فک فار باش وفال في 
آية النحل : زواشکروا ن نعمت الله فأمر بشكر النعمة؟ 
الجوادل إن الساق لي وردت فيه آية البقرة فا هو في الكلام علي 
ققد قان نای في ساق یځ ره وین ا می شخب درد ل 


ج ص ت ق ت 


لداب أ أن القَوّة لَه ج جمیعا ا وأ ال شدید لناب (۱1). 


وقال قبل الأية رل لین قروا نتر لدي نبنا ل شیع لادء 
رنداء صم بكم عمي فُهم لا يعقلون) (۷۱). 

فالكلام كما ترى على الله وعلى ما يدعوه الكفار من الآلهة › فناس 
الأمر بشكر الله . 
) ا ٠‏ وضرب اله 
اققا بان ن رنمزف ا عارا تون م (1). 
لار نکر انس ل میم ما اماب تن لیم 
في سورة البقرة ٠‏ فقد وردت في سورة البقرة ست مرات ء ووردت في النحل 
تسع مرات » فناسب كل تعبير مكانه من جهة أخرى 


N‏ -قال ل تعالی فر في سسورة 3 البقرة : } والوالدات برضعن آولادهن حولین 
كاملين لن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود 1 رزقهن وکسوتهن بالمعروف» 
(TT)‏ 

سوؤال: 

, وعلى الوالد)؟‎ ٠ ' “لاا قال : اوعلی المولود لهج ولم يقل‎ ١ 

۲ -ولاذا قال : #والوالدا ت با لجمع وقال : لاإوعلى المولود لڳ 
بالإغراد ؟ 

۳ -ولاذا قال : الووعلى المولود له رشهن ولم بقل : وعلى الوالدات 
أن یرضعن ) كما قال في الوالد ؟ . 

الجوای: 

أ - بالنسبة إلى السؤال الأول فإنه قال : #وعلى المولود 4 دون الوالد 
اللدلالة على أن الأولاد للآباء لا للأمهات ولهذا يسبون إليهم دونهن كأنهن 
إغا ولدن لهي فقط *) . 

> وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني فإنه عبر ر (الوالدات) على صيغة 
ا لجمع دون المولود له للكشرة النسبية “ فإن الوالدات أكثر من الآباء لأن الأب 
قد تكون له أكثر من زوجة وكلهن يلدن والوالد واحد . 

۳ وما بالنسبة إلى السؤال الفالت › قإنه قال : #وعلى المولود له 
رزقهن) ولم يقل : (وعلى الوالدات آن يرضصعن) لان الزوج مكلف بالرزق 
والكسوة للزوجات ٠‏ أما الزوجة فلا يجب عليها أن ترضع أولادها وهي غير 
مكلفة بذلك + بل لها أن تنم عن إرضاع ولدها فيبحث له والده عن مرضعة 
کما قال تعال : #وإن تعاسرتم فسترضع له أخرئ) (الطلاق: ). 

ولهذا لم يقل : (وعلى الوالدات أن یرضعن) کہا لم يقل : (والوالدات 
ليرضعن) بلام الأمر وإنغا قال والوالدات يرضعن) . 


فتح القد .)۴٤١/۱(‏ 


فس القتسسرآن الكريم__ اا 


قال تعالی ‏ : وحافقر على الوت والصلاة الرس موا لله 
اض ۵ إن قم قرجال أو راا ذا مم فاذکروا لله كما عمکم ما م 
تکونوا تعلمون) (البقرۃ:۲۳۸» ۲۳۹) . 

سوال ٠لاذا‏ وسط ربنا هذه الآبة بین أحداث الطلاق والوفاة فإن قبلها ‏ 
ولا جاح يكم إن عم التساء مالم تخسوه ن أر تفرضوا هن فريضة ومتعوهنّ 
على الموسع فدره رعلى المفتر فدره متاعا بالمعروف حا على المحخسين © 
وإِن طلَفعموهنَ من قبل أن تمسوهرٌڳ (FY cD)‏ 


ر مر ي ص 


وبعدها : والدين يركون منكم زيدرون أزواجا . .¥ rE)‏ 

الجوات: 

1 إن المشكلات بين الزوجين قد تؤدي إلى أن يحيف أحدهما على 
الآخر ويتصر لتفسه فيظلم الآخر . 

وإن الضلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال ربناا' فأمرهم بذلك 
ليرتدعوا ولئلا يبغي بعضهم على بعض . ) 
١ ٠‏ ثم إنه أمرهم بامحافظة على الصلاة لغلا تشغلهم المشكلات العائلية 
عنها فيترکوها او يتهاونوا في آدائها . ) 

وقد أمرهم بالحافظة عليها و في الوقت الذي هو أشد من ذلك ؛ وذلك 
عند الخوف فقال قان خفتم فرجالا أو رکبانا) ذکیف فی هو دون ذلك ؟ 

وهذا يدل على عم م الفريضة وآنه ينبغي آلا يشغلهم عنها شاغل 
مهما عظم . 


(0العنک ت الأية .)٥(‏ 


ف 
LD‏ 
A‏ ا ربب اني 


٤‏ - قال تعالى في سورة البقرة فلم قب سالوت بالجرد ال إن اله 
مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة 


.))٤۹( & بيده‎ 


سوال : لاذا قال : لإوم نلم يطعمه) ولم يقل : (ومن لم يشربه) مع أن 


الكلام على الماء؟ 

الحسات: يقال : (طعم) إذا أكل أو ذاق› والطعم الذوق وهو يكون في 
الطعام والشراب . 

يقال : طعمه مر أو حلو أو غير ذلك › ويكون ذلك في كل شيء غا 


(Vg f e, 
. ٠ يۆكل آو يشرب‎ 


ثم إن #الماء قد يطعم إذا كان مع شىء يبصع . 
طعام. 

فلما قال : #ومن لم يطعمه) تبین آنه لا جوز تنازله علی کل حال إلا 
قدر المسنتشنى وهو الغرفة باليد"؟ . 

۵- قال تعالی في آل عمران على لسان زکريا عليه السلام حین بشرته 
اللائكة بيحيى : « قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال 
كذلك الله يفعل ما يشاء) .)٠١(‏ 

وقال على لسان مريم حين بشرتها الملائكة با سيج : #قالت رب أن يكون 


7 انظر لسان العرب (طعم). 
)۲( المفردات (طعم). 


ع 


REE EERE TFT EEE 
) .)٤۷ کن یکر (آل عمران:‎ 
سوال و مه و ي‎ 
. لذا قال زکریا: انی يکون لي غلامي‎ - ۱ 
. وقالت مريم: أن يكون لي ولد‎ 
فذكر زكريا الغلام» وذدکرت مریم الولد؟‎ 
. اذا قال ائه مخاطبًا زكريا: #كذلك | الله يفعل ما يشاء‎ - ۲ 
. وقال مخاطبا مریم وكذلك الله يخلق ما يشاءي‎ 


فاستعمل (الفعل) مع زكرياء و(الخلق) عر 

جوا 

١‏ - اما بالنسبة إلى استعمال الغلام مع زكريا فهو المناسب؛ لأن الله 
بشره ببخیى» قال تعالى : «فنادته الملائكة وهو فائم يصلي في المحراب أن الله 
شرك یحی مصدقا بكلمة من ال۵ ٩‏ ویحیی غلام. 

أما بالنسبة إلى استعمال الولد مع مريم فهو المناسب أيضسًا ذلك أن الله 
بشرها بكلمة منه اسمه المسيح؛ > قال تعالى: إذ الت الملائكة يا مریم إن الل 
يمشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى اين مريم) (£0)» والكلمة أعم من الغلام 
فهي تصح لكل ما أراد الله أن يكون» قال تعالى: لإنما أمره إذا اراد شا أن 
يقول لَه کن فیکون) (یس: ۸۲)» والولد أعم من الغلام» فالولد يقال للذكر 
والأنثى» والمفرد واحیع؛ > قال تعالی: إن ترن آنا اقل منك مالا وولّدا هم 
فعسی ربي ان يؤتيني خيرا من جنك (الکف. ۹( . 

فلما بشرها بالكلمة وهي عامة سألت ما هو أعم من الغلام وهو الولدء 
فناسب العموم العموم والخصوص الخصوص . 


إلا تری في سورة رة مریم حین بشرها رسول رها الغلا E E‏ انا 
رسول رَبك لهب لك غلاما زکیا) (مريم: ۹ . 


قالت: « أن يکون لي غلام ولم يمسسني بشر) (مریم: ۲۰)» فناسب کل 
تعبیر مکانه. 
۲ - وآما قوله مخاطبًا زكريا: كلك الله يفعل ما يشاءي وقوله مخاطبًا 
مریہ لإكذلك الله يخلق ما يشاء) فهو المناسب أيضًا. 
ذلك أن الفعل آيسر من الخلق فالفعل عام آلا ترى أنه قد يقول لك 
قائل: لم فعلت کذ؟ ولم فعلت كذ فتقول: أنا أفعل ما أشاء. 
ولا يصح أن تقول: (أنا آخلق ما أشاء) فإنك لا تستطيع ذلك 
هذا وإن إيجاد الذرية من أبوين مهما كان شانھما ر أيسر من إيجادها من 
م بلا آب. 
فناسب ذكر الفعل الذي هو أيسر من الحلق مع زكريا 
وناسب ذكر الخلق مع مريم التي لم يمسسها بشر. 
BB GG 8‏ 
- قال تعالی في آل عمران: فما الْذين کفروا فاعدبهم عذابا شديدا 
في الدن والآخرة رمَا لھم من ناصرین وأمّا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فيوقيهم اجورهم وال لا يحب الظالين) (ده» ۷ . 
سوال: لاذا قال في الآية الأولى: اما الذين كفروا فأعدبهم) بإسناد 
التعذيب إلى ضمير انكلم وقال في الآية الثانية: وأا الذي نموا وعَملّوا 
( فأوفيهم أجورهم فیکون الكلام على نسق واحلا 


لواب رن إن الآية ة الأولى في سياق کلام الله ر سحانه عن نفسه قال 
تعالی: لاذ قال الله يا عيسى إي متوقيك ورافعك إلي ومطهرك من الُذين كَقَروا 
وجاعل اين اتبعوك فرق الّدين كقروا إلى يوم القمامة لم إلى مرجعكم فَأحكم 
بينكم فيما كنتم فيه تختلفوت 2 فَأمًا الُذين كقررا فأعذبهم عذابا شديدً4 
(00 » 0), 
فناسب إسناد التعذيب إلى نفسه جريا مع سياق الحديث عن النفس: 
وأّما الاية الثانية فهي في مقام إالالتغات إلى الغائي وذلكف لیکون مداه 
إلى قوله تعالى: الله لا يحب الالین) فإنه لو لم يلتفت لقال: (وآما الذين 
آمتوا وعملوا الصاات فأوفيهم أجورهم وآنا لا أحب الظللين) . 
المتكلم أي إن الله سبحانه وتعالى لم يقل في جميع القرآن مخبرا عن نفسه 
ن د (وأنا لا حب الظالين او المعتدين) أو" (وآنا حب الصابرين أو 
المحسنين) بل يسند ذلك إلى لفظ الجلالة في الأغلب أو إلى ضميره كأن 
فالمناسب هو الالتغات ولیس الاستمرار بالحديث عن النفس. 
-\N‏ قال تعالی في آل عمران: لفإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون4 
.)1٤(‏ 
وقال في سورة هود فال إئي شه الله واشه دوا أي بريء َم 
تشر کون 69 من درنه) (٤ه.‏ 00( . 


سوال اذا قال ف يآية آل عمران: #اشهدوا بنا مسلموت) فجاء پاليا 


مع (انا) ولم یذکرها في قوله! رادو آي بر € ل ۳ (باني 
بريء) مع أن الفعل فيهما واحد وهو قوله: (اشهدوا)؟ 

الأجو اي إن الباء مقدرة في قوله تعالى : «واشهدوا أني بريء) والصدر 
امؤول منصوب على نزع الخافض لأن (شهد) بهذا امعنى يتعدى بالباء وذلك 
نحو قوله تعالی : إلا من شهد بالحق) (الرخرف: »)۸٩‏ وقوله : ارما شهدا إا 
٤‏ بما علمنا) (يوسف: ۸۱) . 

ومعلوم أن الذكر أقوى وآكد من الحذف فقوله: لاشهدوا بنا مسلمون4 
آقوی وآکد من قوله: لٳراشهدوا اني بريء مَمًا تشر کون . 

وسیاق کل من الآيتین يوضع ذلك . 

قال تعالی فی آل عمران: [ قل يأَهَل الكتاب تعالوا إلى كلمة سراء بيا 
وک ر ب ی رل عد تی مت ن ی 
إن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) (4). 

وقال في سورة هود: إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إِني أشهد 
الله واشهدوا ئي بريء مما تشر کوت 6 من دونه فكي دوني جمي عاتم ا 
تنظرون) (٤ه»‏ ۵ه( . 

ومن النظر في كل من الموضعين يتضح أن ما ذكره رسول اله 
آل عمران أكثر نما قاله نبي الله هود في سورة هود. 

فقد قال في آل عمران : . 

. ألا تعب إلا الله‎ - ١ 

۲ - ولا نشرك به شیا) . 


۳ - ولا يتخ بعضتا بعضا أربابا من دون اللّ4۵. 


وأما في هود فقد ذكر البراءة من الشرك فقط فقال: لاني بريء مما 
تش رکون 9 من دونه)» وهو واحد مما جاء في آل عمران. 

ثم لو نظرنا فيما جاء عن الشرك في كل الموضعين لوجدنا أن ما في 
آل عمران أقوى وأعم فقد قال فيها: لوا نشرك به شینا) أي : آي شيء 
كان» وهذا التعبير يحتمل معنيين: لا نشرك به شيئًا من الشرك ولا نشرك به 
شيئًا من الأّشياء. 

في حين قال في هود: لاي بريء مما تشر کون 659 من دونه) فانه ذکر 
البراءة نما يشرك قومه. فكان ما في آل عمران أعم وأشمل لاأنه نفى كل أنواع 
الشرك ويدخل فيه ما ذكره ه في هود . 

فکان ما في آل عمران أقوی وآکد وأع فة فناسب ذکر الباء فيه ولا کان 
ما في هود جزءا نما ذكر في آل عمران ناسب الحذف» والحذف في نحو هذا 
قياس كما هو معلوم. 

BH ®$ ® 

1۸ - قال تعالى في آل عمران: وله على الاس حح البيت من استطاع 

ليه سيبلا ومن كفر إن الله غني عن الاين (۹۷). 


سوال: :من ا معلوم أن الحج عبادة مأمور بها امسلمون وهي رکن من 
أركان الإسلام» فلماذا قال: راه على الاس حج البيت) فقال: (على 
الاس)» والناس فيهم الكافر وا لمسلم» ولم يقل: (على المسلمين) أو (على 
امؤمنين) كما قال تعالى فى الصيام: «إيايها الذي ن آمنوا كتب عليكم الصيَام كما 
كتب على الّدين من قبلكمي (البقرة: »)۱۸١‏ وكما قال فى الصلاة: لإن الصلاة 
کانت علی المومدین كتابا موقو € (الاء: )٠١۳‏ فذكر الم نید ۴ 


۳٦‏ أ اسل فس اند م 


اچوا 
| ”قال تعالى قبل هذه الاية إن اول بیت و وضع اللناس لذي ببکة مباركا 
رهدی للعالين) (آل عمران: ١٩)؛‏ فذكر أن هذا البيت إنما وضع للناس فناسب 
ان يدعو النا س إلى حجه . 
وقال : مارکا وهدی ألعالين) فذكر العا مين فناسب ذلك أيضًا أن يدعو 
العالمين إلى حجه : 
ول : ومن كَقَر فإ الله غني عن الاين فزكر العالين أيضًا فتاسب 
ذلك من جهة أخرى أن يدعو العالين إلى حجه . 
" إن هذه الفريضة تختلف عن بقية الفرائض من صلاة وصيام وزكاة “ 
فإن هذه الغرائض مأمور بها الأنبياء السابقون وأتباعهم ‏ 
فقد قال في الصيام ليأيها الّذين آمنوا كتب عليكم الصيّام كما كتب على 
دين من فبلكم). 
فذكر أن الصيام كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا * فلو قال | ) 
على الناس آن يصوموا) لقال أصحاب الديانات الأآخرى أو كثير منهم ‏ نحن 
نصوم فنحن قائمون با آمر الله ره . 
ولو قال : (وله على الناس إقامة الصلاة) لقال كتير من أهل الملل من 
أهل الكتاب وغيرهم ‏ نحن نقيم الصلاة “ فإن الصلاة عبادة مأمور بها الأنبياء 
وأتباعهم : ) 
قال تعالی في سیدنا موس : لوأوحيتا إلى موسي وأخيه أن تبوءا لقومكما 
بمصر بيوتا واجعلوا بیوتکم قبلة وأقيموا الصلاة (يونس: ۸۷). 
وقال على لسان سيدنا إيراهيم : ارتا إن سكنت من ذريتي بواد غير ذي 
زرع عند بيتك المحرم ربا ليقيموا الصلاة) (إبراي + (r‏ 


فس القسسسران الكريم______ ۴۷ 


DECEIT ERGE TOES r "FETE -‏ 
ا س ل 2 لو ای ۱ = م اگ EL‏ که 2 


٩‏ قال تعالی في سورة آل عمران وم تی جره رو وجو 
الین اسنودت وجوههم أکفرتم بعد انم فذوفرا لداب بما كعم تكفروذ 


پخ ړک 


رأ دين ابيضّت وجوههم قفي رحمة اله هم فيها خالدوت) .۹= ¥-). 


سو أل : اد قد مولا من تبيضس وجوههم على من تسود فقال : یوم 


تبیض وجوه وتسود وجوه ؛ ثم قم بعده من تسود وجومهم على من تبیض ؛ 
فقال اما دين اسودذت وجرههم وقال بعده ؛ وما لين ابينضت 


ګر م للقي 


رجوههم . 
وكان الظنون أن يكون التقصيل على نسق ما بدأ فيقول اول : فام 


الذين ابيضت وجو وھھم) ویقول بعده ۰ راما اين | اسرَدت وجوههم) نظیر 
قوله تعالی في سورة هود انهم قي وسعید (د» فَأ اين شقوا في لار 
لهم فیا زفير وشهيق . .. وما لين سعدا في الجنة خالدين فيها) (ه .۱~ 


(A4 

فإنه لا قال : لإفمنهم شقي وسعيد) فقدم الشقي كان التقصيل على نسق 
الفرق ؟ ) 
فمن كان قريبًا قډم القول فيه » ومن كان بعيدا أخر القول فيه . 

وإيضاح ذلك أن الكلام كان على صنفين من الناس أحدهما مخاطب 
والآخر غائب ٠‏ ولا شك أن اللخاطب أقرب من الغائب فقدم ما يتعلق 
باللخاطب وأخر ما تعلق بالغائب . 


يبان فلك آن اسياق في آل عسمران غا هو في خ لاب الزمنین ققد 
حاطبهم بقوله : ليأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الُذين أوتوا الكتاب 
بردوکم بعد إ انگم کافرین) (. 1°( ويستمر الكلام في خحطابهم فيقول ‏ 
وکیف تکفرون وأنتم تی علیکم آیات الله وفیکم رسوله ... ۵ يا بها الین 
آمنوا تقوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنم مسلمون © واعتصموا بحبل الل 
جميعا ولا تفرقوا . .. © ولقكن منكم أَمّة يدعوة إلى الْخْيْر ... 62 وذ 
تكوتوا كالذين تفقوا واختلفوا من بعد ما جاعم الات وأوأك لهم عذاب فيم 


۶ £ ي گھ مق 2ك 


9© يوم تبیض وجوه وتسود وجوه.. ¥ )0-1-1-1 فالمؤمنون هم 
الْخاطّبون ۳ الذين تبيض وجوههم . 


غائبون» YÎ‏ تری إلى قوله : ررك لي عاب عضي فا عنهم بضمیر 
الة؟ 


22 ي 


فقدم القول في المخاطبين كما ذكرنا فقال : يوم تبيض وجوه). ٠‏ 


وأما الكلام بعد ذلك فإن الذين اسودت وجوههم هم لخاطبون فبسه» 


وآما الذين ابيضت ا 0 غائہو 


ا 


فقد خاطبهم بقوله : أفرم بد انكر ودروا العذاب ما كت 
تکفرون). 


وأما الذين ابيضت وجوههم فهم هنا غائبون فقد قال فيهم : لإوأما الذين 


فس التسسرآن‌الكريم .| اا 


مو وط ول 


انيت وجوههم قفي رحمة الله هم فيها خالدون). 

فأخبر عنهم بضمير الغيبة. 

نقتم القول فی الُحَاطیین كما فعل اول فجری الکلام على نس واحد 
في التقديم والتأخير. 

وأما التقديم والتأخير في سورة هود فقد جری على نهج واضح أيضًاء 
فإن السياق فيها في ذكر الأمم الكافرة الذين عصرا رسلهم وأنزل بهم 
العقوبات» ئم عقب بعد ذلك بقوله: ذلك من أنباء الفرى نقصه عليك منها 
ائم وحصيد © وما ماهم رلكن ّما أنفسهم فما أغنت عنهم آلهعهم الي 
عو ہی دو ال ہن شیم گا اء سر ری رما رادرھم کر ھچ 

1e.‏ فالسياق في الأشقياء من الناس فقدم الأشقياء فقال: متهم 
شوم 

وأما التفصيل فيما بعد فقد جرى على نسق ما ذكر لأنهم كلهم غائبون 
فهم منزلة واحدة» فقد قال: «فأمًا اين شقوا في الثار لهم فيها زفير 
وشهيق4. 

وقال بعدها: وما الّذين سعدوا فقي الجنة خالدين فيها) بخلاف ما عليه 
السياتق في آل عمران فإن منهم مخاطبًا ومنهم غائب؛ فجرى التفصيل في 
هود على ما أجمل» فلماً قال: متهم شقي وسعيد) فقدم الأشقياء فصل 
الكلام على نس ذلك فقال: لطفأما لين شقوا .. وما الذي سعدوا». 
فکان کل تعبیر مناسبًا في سياقه الذي وړد فیه. . 


® 8 


۰= قال تعالی فی آل عمران ولون بافراههم ما لیس في قاوبهم) 
»)٠٦۷(‏ وقال في سورة الفتح: طيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم4 .)٠١(‏ 

سوال: ادا قال ف يآية آل عمران یق ولون بافواههم ¥» وقال في الفتح 
یقرلون بالمنتهم؟ 


الجواب: 

إن الأفراء أ وأشمل من ٠‏ الاألست فان اللسان جر ء ۰ من الف والناسب 
أنه إذا كان القول كيرا عظيمًا ذكرت الأفواه وإذا كان أقل ذكرت الألسنة 
مناسبة لكل حالة. 

وعلى هذا فقوله: اإيقولون بأنواهیم) يدل على أن القول أعظم وأكبر 
والأمر كذلك. 

فإن السياق في آل عمران إغا هو في الخلفين عن القتال في أحن فمل 
دعوا إلى القتال أو الدفع عن المدينة فامتنعوا قائلين: لو نعم قتالا 


ر س ا۱ ي ا ي ا ي ا اي ن اي ق ت ن 


انبعناکم)ء قال تعالی: لوليعلّم الُذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبیل 
اله أو ادفعوا قالوا لو نعم قتالا لأتبعناكم هم للكقر يومعذ أفْرب منهم لاان 
يقولون بأفراههم ما ليس في قلوبهم واللّه أُعلّم بما يكتموت « الّذين قالوا 
لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما فتلوا فل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم 
صادقين4 (1۷ (1A‏ 

وا قیل في معنی قوله: لو نعلم فالا لأبعتاکم) إننا لا نحن القتال 
ولو كنا نحسن القتال لاتبعناكم. ) 

وأما امذكورون في سورة الفتح فهم التخلفون عن عمرة الحديية فهم لم 
يذهبو! إلى العمرة ت مع الرسول معتلين بالشخل: قال تعالى: #سيقول لك 


المخلفون ر بن الأعراب شغلتا موان وأعلون اقفر لا بقولون اسهم ما يبر 
کان اله ما مون خير ٩‏ 
ومن النظر في السياقين يتبين ما يأتي : 
- أن الموقف فى آية آل عمران إنغما هو فى قتال المشركين الذين جاؤوا 
إلى المدينة . ) 
وأما المرقف فى آية الفتح فهو في الذهاب إلى العمرة » وليس إلى قتال › 
فالموقف في أحد آشد واخطر أظهر . 
) ا ران اقول في أيات آى عمرالة أعظم وأكبر عا في الفح فإنهم الوا 
اضین بقردهم ۰ ول کغرا فلك بل کارا بخقاون برهم ورن ب 
وآما اخلفون الذين ذكروا في سورة الفتح فإنهم قالوا : إشغلتتا أمو اتا 
وأهلوتا فاستغفر لتا). 
فاعتدروا عن عدم الذهاب إلى العمرة ة بالشغل » وآنهم طلبوا الاستغفار 
من الرسول › فم أظهروا للرسول آنهم مضصرون وأنوم مذنپون فطلر 
الاستغفار وأزه کان لهم عذر . 
ولم يظهر الأولون ذلك بل كانوا راضين با فعلوا مخذلين لغيرهم غير 
نادمين ولا طالبين لمغفرة : ) 
فقول أصحاب أحد أكبر وأعظم وموقفهم أخطر وأكبر فناسب أن يذكر 
فیهم ما هو أكبر وهو الأفواه » وناسب ذكر الألبينة فى آية الفتح . 


و 
iy‏ 


CW‏ ¬ قال ل تعالی في ب سورة النساء یرید الل لین کر ریک سني 
لدی من فجلکم ویتوب علیکم الله علیم حکیم 9© والله برید أن یوب علیکم 
ويريد الّذين يتبعون الشهُرات أن تمیلوا ميلا عظیما © یرید الله أن يُخقف عنكم 
وخلق الإنسان ضعيفا) (A-0‏ . 

سؤال: 

١‏ ارب اة ورین على هنا لح اي ادنم 
الهداية ثم التوبة؟ 

۲ - لاذا قدم لفظ الحلالة على الفعل (يريد) في الآية السابعة والعشرين؟ 

۳ لاذا عصدى فعل الإرادة باللام في الآية السادسة والعشرين» وعدا 
بنفسه في الآية التي بعدها؟ 

اچوا 

١‏ - بالنسبة إلى التقديم والتأخير فى الآية الأولى فإن هذا هو الترتيب 
فالهداية تكون بعد البان» وإلا فإلى أي شيء بهديه؟ 

وأما التوبة فهي بعد البيان والهداية > فإنها نكون بعد التقصير في الأتاع؛ 
وارتکاب الذنوب والمعاصي . 

١‏ - قدم لفظ الحلالة على الفعل (يريد) فى الآية السابعة والعشرين 
لأكثر من سبب . 


منها : أنها مقابل ما یریده الذين يتىعۆل الشهوات . 


متها أن هلإ لتقد بم يميد الاهتمام والتوكيد وامبالغة فى إرادة التوبة من 
ٹہ( 
الله 


ومن جه أخحرى أن هذا اتقديم فيد الحصر إضافة إلى ما تقدم» فإن 
التوبة مختصة بالله حصراء فلا توب غيره على العبد ولا بمكنه ذلك. 

قد تقول: ولم کان هذا الموضع موضع تأكيد ومبالغة؟ 

فنقول: إن ذلك لاأكثر من سبب: 

منها: أن التوبة من الله أآهم شيء بالنسبة إلى العبد ولا يقوم شيء 

مقامهاء فإنه إذا لم يتب الله على العبد هلك. 

ثم إن السياق يدل على ذلك فقد كرر إرادة التوبة» فقال: إوتوب 
علیکم) ثم قال: إوالله يريد أن يعوب عليكم). 

وقال إضافة إلى ذلك: يريد الله أن يفف عنكم) والتوبة من الله 
تخفيف عن العبد. 

وما يدل على ذلك أيضاً أنه قال: وال برد أن بعکم مقابل ا 
ذكره من إرادة الفجار» فقد قال: لإريريد الذي يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلد 
عظيما . 


وكان الظنون يقابل ذلك أن يقول: (والله يريد أن تستقيموا) مثلاً أو أن 
تطيعوه» فإن الاستقامة تقابل الميل» ولكنه لم يقل ذلك وإغا قال: طواللّه 
بريد أن يعوب عليكم) . فذكر ماهو أخقف. ولا شك أن ذكر هذه الإرادة 
مقابل ما يريده الذين يتبعون الشهوات رحمة وتخفيف. 

ثم ذكر أن الإنسان خلق ضعيقًاء والضعيف به حاجة إلى التخفيف 
والتوبة من التخفيف. 


.)١١ /١( روح المعاني‎ »)۱٠۹( انظر تفسير البيضاوي‎ )١( 


م اذ السياق قبل هذه الآيات في ذکر لتوب فقد قال: راان اتيانها 
نکم فآذوهما إن تا وأصاَحا فَأعَرٍضوا عنما إن اله كان توب ريم 9ه م 
التوبة عى اله لين يعمأون السوء بجهالة لم يتوبون من قريب فوك وب الله 
علبهم وكاد اله عيما حكيما 0© وأيست اة إلدين يعون السات حى إذا 
) حضر أحدهم اموت قال إنّي تب تبت الآن ولا ! االّذين يموتون وهم كار (1۹- ۸ . 
) فاتضح أن سياق الآيات وما قبلها إا هو ذ في التوبة . فاقتضى ذلك 
الاهتمام والمبالغة في إرادة التوبة. 

واقتضى تقديم لفط الجلالة من كل وجه. 

قد تقول: لقد اتضح سبب تقديم لفظ الجلالة في قوله: #والله يريد أن 
یتوب علیکہ) فلم لم يقدم الذين يتبعون الشنهوات فيقول: (والذين بتبعون 
الشهوات يريدون أن نميلو! ميلا عظيمًا) حتی یکون التعبيران على نسق واحد؟ 

فنقول: إن الذين يتبعون الشهوات ليسوا وحدهم الذين يريدون للمسلمين 
أن ييلوا ميلا عظيمًاء بل هناك غيرهم ممن يريد ذلك من المنافقين وأهل 
الكتاب وا مشر كين وغيرهم ممن يأكل لبه ا لحد والحقد أو لغير ذلك كما قال 
تعالی: لود کثير من اهل الكتاب لو ردو نگم من بک اکم لا دا ی چا 
انفسهم من بعد ما تبن هم احق (البقرة: .)١-۹4‏ وقال: بل لتجدن أشد الناس 
عداوة لذن آمدوا اهود والذين أشركوا) (الائدة: ۸۲). وقال: «ولیزيدن کغیرا 

وقال في النافقين. #فما لكم في المنافقين فين وال اسهم بها كسبوا 
أتريدون أن تهدوا من أل اله ومن يض الله فن جد لَه سيلا 9 ردوا لو 
تکفر وت کما کفروا فکونون سواء) (النساء:. ٠۸۸‏ ۸۹) . 


لكر أن الفين يتبعول الشهوات یریدوں أن ن تيلوا میا عظ ولم بقصر 
۳~ وأ لسلية فمل الإرادة باللام . مرة وبنفسه مرة ة أخرى فان التتعدية 
باللام تحتمل آمرين: 
الأول: أن تکون اللام مر يده للت وکیل وهذا كثير في أفعال الإارادة وذلك 
نحو قوله تعالی: إا يريد الله ليسذهب عنكم الرجس أهل البيت) 
(الأحزاب ٣٠‏ وقوله: ل[ يريدون ليطفعوا نور الله بأفرآههم 4 «لمف. «(A‏ 
و الأغر: أن تکون اللام للتعلیل*' آي إرادته لهذا الغرض. 
وكلاهما يدل على المبالغة والقوة وهو آكد وأقوى من التعدية ينف 
فالتعبیر (یرید الله لیتوب علیکم) آکد من: (یرید الله أن یتوب علیکم). 
وقد ذكرالله الأمرين فإن قوله: لإویتوب علیکہ) في الاية الأولى أي 
في قوله: يريد الله ليبين لكم ... ويتوب علیکم) معطوف على إرادة 
للدم 
وفي الثانية مفعول به للفعل (يريد). 
فتکون إرادة الله للتوبة مطلوية مؤکدة على گل حال ر وهلا یدل على 
عظيم رحمة الله بخلقه 
ولا كانت الآية الأولى ذكرت أمورًا فى غاية الأهمية منها البيان لا يريده 
الله وهداية الحلق لا يريد ومنها التوبة جاء بفعل الإرادة معدى باللام 
ولا كانت الآية التى تليها مندرجة فى مطلوب الآية السابقة وهى إرادة 
التوبة وليس فيها ما فيي الآية التي قبلها لم تحتج إلى الام 


() انظر تفسیر البیضاوی‌(۹١٠).‏ 
(۲) انظر کتابنل(معانی النحو) (۳/ )٦۷‏ وما بعدها 


1 | اة بيانية 
لیین لکم)؟ 
فنقول: إن هذا الموطن لا يقتضي التقديم له لم يذكر أن جهة أخرى 
تريد غير ذلك» ولا هو موطن تعريض بجهة أخرى تريد غير هذا الأمر وإغا 
هو إتحبار عن إرادة ايله لذلك› بخلاف الآية التي تلیها فإنه ذکر جهة أخری 
) اترید غیر ما یریده. الله للمۇمنين. 
فلا یناسب التقديم فی الأية الأولى» واله أعلم. 


-قال تعالى في سورة النساء: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
توبة من الل (4۲). ) 

وقال في سورة التوبة: ألم يعوا أ الله هو يقل الوب عن عباده ويح 
الصدقات) .)۱۰٤(‏ 


وقال في سورة الشورى: وهو الذي يقبل السوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات) (ه٠).‏ ) ) ) 
سوال: لماذا جاء مع التوبة ب (من) ف يآية النساء» وجاء معها ب(عن) في 
٤‏ آيتي التوبة والشورى؟ 

الجواي: لقد ذكر (من) مع التوبة ليبين الجهة التي تقبل التوبة» وهو 


(اللّه) . 
) ودذکر معها (عن) لبين طالب الټوبة وهم العباد. 


فقوله : إتوبة من الله يعني أن التوبة قبلها الله وهو يتوب على من يفعل 
ذلك . 


فس التسسسران الكريم لا 

وقوله : شل وة ع عباده) يعني أنه يقبل التوبة التي تضصدر عن 
عباده طالبرن لها. 

وقيل : إن معناه أنه يتجاوز عنهم ويعفو عن ذنوبهم م التي ايوا منهاء . جاء 
في "روح المعاني' اوتعدية القبول ب(عن) لتضمنه معنى التجاوز والعفو أي : 
يقبل ذلك متجاورًا عن ذنوبهم التي تابوا عنها»' . 

BSS 

۲ قال تعالی في سمورة النساء :)1١١(‏ لکن الراسخون في العم 
منهم والمؤمنون يؤمدون بها أنزل لك وما أترل من بلك والمقيمين الصلا 
والمؤتون الزكاة والمؤمنر ن بالّه واليّوم الآخر أوآئك سنؤتيهم أجرا عظيما) . 

سؤال: لاذ قال: روالمقيمين الصلاة بنصب #المقيجن) مع أنه معطوف 
على #الراسخود) وهو مرفوع؟ 

الجواب :إن هذا ما يسمى في علم النحو بالقطع وهر یک في الماح 
والذم والترحم› ويكون ذلك لأهمية المعطوف”'. 

والقطع هنا للمسدح وهو مفعول به لفعل محذوف تقديره ( آمدح) أو 
(أخص). ) 

وحسن القطع أنه ذكر عبادتين ظاهرتين وهما: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والصلاة أهم من إيتاء الزكاة لأنها فرض عین علی کل مکلف سواء کان ًا 
أم فقيرا» صحيحًا أم سقيمًاء وهي أهم ركن في الإسلام»ء ولا تسقط في . 
حال من الأحوال» ولذا قطعها للدلالة على فضلها على الزكاةء أما الصفات 
الأخحرى فهي أمور باطنة وقلبية. 


(1) روح المعاني .(٥/۹۹(‏ 
(۲) انظر (معاني النحو) (۳/ ۱۸۷) وما بعدها 


ونظیر ا ذلك ن قول تعالی ولس را أن رلو رمقلا مرق 
المرب ولك ابر من آمن بل وليو الآخر والْملانكة وأكعاب وألين رآ 
المال على حب ذو ي اقرب واليتامئ والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب 
وأقام الصلاة وآتى الرّكاة والموفر ن بعهدهم | إذا عاهدزا والصّابرين في البَأسَاء 
٠‏ رالضراء وحن لباس اوك الذين صدقوا رأومك هم اتقون (البقرة: ,)٠۷۷‏ 
٤‏ فقطعم الصابرين لفضلهم وذلك آنهم صابرؤن في الفقر وفي امرض وفي 

القتال » والبأساء هي البؤس والفقر » والضراء السقنم والوجع › وحين البأس 

أي وقت القتال وجهاد العدو'؟ . 

جا في ليحر امحيط »: (نتصب (والصابرين )على المدح . 

ولا كان الصبر مبداً الفضائل ومن وجه -جامعا للفضائل إذ لا فضيلة 
إلا وللصبر فيها أثر بليغ < غير إعرابه تنبيها على هذا المقصد ا . 

وجاء في روح المعاني (- : «طوالصابرين في البأساء رالضراء و وحين اس 
نصب على امد بتقدير أخص أو أمدح . 

رفير سيكه عا قبله تبي على فضيلة الصبر ومزيته على سائر الأعمال 
حتی کانه لیس من جنس الأول ١‏ 


@ @ ھ 


) -قال تعالى في سورة النساء : لإ ا أوحينا إليك كما أوحينا إل نرح 
والنبِيين من بعده وأوحيتا إلى إبرآهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأمْبّاط 
(١)انظر‏ روح المعاني (۲/ ۸٤)ءالبحر‏ المحيط (۲/ ۷). 


(۲)البحر المحيط (۲/ ۷). 
(۳ )روح المعاني (۲/ .)٤۷‏ 


فس القسسسران الكريم_ : ٤۹‏ 


رعیسی ی وأیوب ویونس وهازون يمان وتنا ارود ورا uD‏ ورسلا قد 
قصصاهم عَليك من قبل ورسلا لم تقصصهم علَيّك و كلم الله موسى تكليمًا) 
(1E ~7‏ . 

سوال :اذا خص داود بقوله : #واتیا داوود زبورا 4 

والجوابذإن أهل الكتاب سلوا سيدنا محمدا أن ينزل علیهم کتابا من 
السماء ‏ قال تعالى يساك اَهَل الكتاب أن نَل علبهم كعاب من السماء فد 
سلوا موسي أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة) (ا. : (Mor‏ , 

فاجابهم رب العزة أن محمد أوتي مثلما أوتي رسل لله الذين تۇمنون 
بهم وتفرون بنبوتهم » فقال ٠‏ لإا أوحينا إليّك كما أوحينا إلى نوح انين من 
بعده وأوحينا إلى إبراهيم) ومن ذكرهم من الأنبياء الا خرين 

وآتیناه کما آتینا داود زبورًا » وقد نزل الكتاب على داود منجمًا'؟ وكذلك 
نزل على محمد . 

فإن من ذكرهم من الأنبياء الذين سبق ذكرهم ذكر داود اشتركوا في 
الوحي ء ولم يؤتهم كلهم كتبا فإن قسما منهم لم ينزل عليهم كتا فاشترك 
معهم محمد في الوحي » وأوتي كتابا كما أوتي داود الذي توؤمنون به » 
وأرسله كما أرسل رسلا آخرين قصهم عليه وآخرين لم يقصصهم عليه . 

وقد تقول : ولم قال . إزرسلاقد قصصاهم عليك من قبل ورسلا لم 
نقصصهم علْيّك4؟ 

والحواب: إن قسما ممن ذكرهم في صدر الأنبياء أنبياء وليسوا رسلا مثل 
إسحاق ويعقوب . فقد أوتي محمد رم مثلما أوتي ألبباء إلله ورنسله 


2 


جميعا . 


o 


(١)انظر‏ روح المعاني (ج٦/٦۲).‏ 


.0 س لے ب انس 


١‏ - فقد آوحي إليه كالنبيين. 

۲ - وآوتی کما أوتی داود. 
E‏ ذکر سجاه أن لله کم موسی تکلیمًاء وهله خصوصيه لموسى 
عليه السلام: ٠‏ ا 

وأوتى محمد ما هو أعظم من ذلك فإن موسى كلمه الله على الطورء 
وأما محمد فقد عرج به إلى السموات العلا إلى سدرة المنتهى عندها جنة 

ئم إن موسی خر صعمفاً. 

وأما محمد فقد قال ريه فيه: #ما زاغ البصر وما طغى) (التجم: ٠)١۷‏ 
٤ e‏ 8 ِء ع ر س 
فاحری بكم أن تؤمنوا به» وقد آوتی مثلما آوتی رسل الله . 

جاء فى «روح المعانى» فى تحقيتق المماثلة بين شانه بيس وبين شؤون 
من يعترفون بنبوته من الأنبياء عليه السلام في مطل الإيحاء ثم في إيتاء 
الكتاب» ثم فى الإرسال» فإن قوله سبحانه: لإا أوحينا إليك) منتظم لمعنى 


٠‏ الآتيناك) و(أرساناك) فكانه قيل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى فلان وفلان» 


وآتىناك م لما آتسنا فلاتاء وأرسلناك مثلماأ رسلا الرسل الذين قصصناهم 
وغيرهم » ولا تفاوت بينك وبينهم في حقيقة الإيحاء والإرسالء فما للكفرة 
يسآلونك شينًا لم يعطه أحد من هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام»'. 


BB GG ® 


(1) روح المعاني (7/ ۲( 


De 


6 = قال تعال ف في سورة المائدة: EES‏ أن صدرک 
عن المسجهد الحرم أن تعتدوا) (». ) 

وقال فى السورة نفسها أيضًا: طيأيها الذين آمنوا كونوا فَوامين لله شهداء 
بالقسلط رلا جرمکم شان قوم على ألا تعدو اعدلوا هو قرب للتقوی) (۸. 

فقال فى الآية الأولى: رلا يجرمنكم شنآن قرم . . .أن تعتدوا 
والتقدير: (على أن تعتدوا) فحذف (على)» وقال فى الآية الغانية: ولا 
يجرمنكم شتآن فوم على ألا تعدلوا) فذكر.(على) فما السبب؟ 

الجو ا . 

إن الذكر يفيد التوكيد فذكر (على) فى الآية الثانية لأنها آكدء ذلك أن 
الآية الأولى فى حالة وقعت ومضت وهى حالة عارضة» وذلك فى قوم 
ار عن المسجد 1 وهي في أهل مكة وذلك عام ا الحديبية . 

ثم إت الاعتداء يدخحل فى عدم العدل لأنه اعتداء فدخلت الآية الأولى ف 
الثانىة ) 

فالثانية آکد وعم وأشمل فجاء فيها . فیها ب(على) وحذفها ہ من الأخرى . 

- قال تعالی : ار ايها الّذين اوا إا إلى المتلة اشوا جرک 
وأیديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسکم وأرجلكم إلى الكعبين) دة 1). 


سوال ٠‏ هل يصح فى اللغة عياف الأرجل على الوجوه فى القسل م عات ٠‏ 
قد فصل بين العطوف والعطوف عليه بأجنبي عن الغسل وهو ا مسح 
بالرۋوسر؟ فم اذا فعل ذا 
جوا ٠‏ 

٠‏ لا شك. في صحة هذا العطف في اللغق وهو كثير في القرآن وغیر 
قال تعالى: لفسبحان الله حين تمسون وين تصبحون 0© وله الحمد في 
السْموات والأرض وعشيا وحين تظهرون) (الروم: .)١۸ >١۷‏ 

فقد عطف: (حين تظهرون) علی: لإحين تمسون)» وبینهما متعاطفات. 
فقوله: وله الحمد) معطوف على قوله: فسان ال4 وإالأرض4 
معطوفة على «السموات) . 

ونحو ذلك آية الكرسيء فان قوله: رلا یئوده حفظهما) معطوف على 
قوله في اول الآية: طلا تأخذه سنة ولا نره) وسنهما متعاظفات مختلفة وهي: 
لله ما في السموات ومافي الأرض)ء وقوله: يعم ما بين يديهم وما 
خلفهم). وقوله: وسح کرسیه السموات والأرض)» ونحو لك قوله 
تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن 
) بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى امال على حبّه ذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآنى الركاة4 
(البقرة: ۱۷۷)» فعطف فعطف: «أقام الصلاةي على لآمن بالل والسوم الاخر4 آي 
(ؤمن آقام الصلاة) على ما بيتهما من متعاطفات. ٠‏ 

وقال تعالى في سورة الجن: تإوآن أو اموا على الطريقة لأسقيناهم مء 
غدقا) )٠١(‏ فعطف هذه الآية على قوله: لل أوحي إلي أنه استمع نقر من 
الجن وهي الآية الأولى. 


فعطف الت السادسة ن عشرة ت على الآ الأول ٠‏ 


وفي سورة الأعراف عطف قوله: وال مدین أخاهم شعیبا) )0( غل 
قوله: ملقد أرسلتا نوحا إلى قوم (هه). 

على ما بينهما من بعد وذكر قصصًا متعددة ومتعاطفات كثيرة فإن 
بینهما ستا وعشرین آية فلا خحلاف في صخة نحو هذا 
تقول في الكلام: ( ذهبت إلى الوق فاشتريت من البقبال قاکهة 
٠‏ وخحضراوات وييضاء ومن البزاز قماشًا وقمیصًا ومن المكتبة كتابين ودفترآً ثم 
عدت)» فتعطف الفعل (عدت) على (ذهبت) في أول لار على ما نه 
من متعاطفأت متعددة مختلفة. 

أما لاذا فعل ذلك في آية الوضوء فإن الغخرض إرادة الترتيب في 
الوضوء فإنه يجب أن تکون أعمال الوضوء مرتبة بحسب ما ذكره القرآن 
الكريم. 

8 $ ك 

۷ - ل اذا قال تعالى في ا لمائد ٦3‏ ۲): ف فلا تأس على الْقَوم الفاسقيني» 
وقال في السورة نفسها في الب۸٦‏ : #إفلا تأس على القوم الكافرين)؟ 
الخوات: ) 

إن الآية الأولى قالها ربنا في قوم موسی الذين نکلوا عن قتال ا لجیارین › 
وقالوا ڈیا موس إا أن تَدخلَها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت ورك فُقاتلا إن 
هاهنا قاعدون © قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم 
القاسقين 2 قال فإنها محرمة عَليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على 
القوم الفاسقين) (£ ۲~ (٦‏ ) 


0¢ 


ثم إن هذا الوصف مجانس لا وصفهم به موسى عليه السلام بقوله: «فافرق 
بيننا وبين القوم الفاسقين» فقال له ربه: #فلا تأس على القوم الفاسقين) . 
لین و رن کم تی رکم وید یمهم ۵ رل إل بنرك طا 
وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين) . 

وهو لاء کافرون انهم لم يومنوا برسول الله » وقد قال الله في ده الية: 
ولیزیدن کفيرا نهم ما أثزل ايك من ربك طغیانا وكفر ا4 فذکر أنه يزيدهم ما 
زل إليه طغياتًا وكفراء فقال فيهم: ۆفلا تأس على القوم الكافرين) . 

۸ - قال تعالى فى سورة الائدة: واتل علبهم نبا ابن آدم بالحق إذ قربا 
فربانا فتقبّل من أحدهما ولم يتقبل من الآحر فال لأفعاّك قال إلما عقيل الله من 
المتقين) (۷). 

وفال فشي سورة ج الح قاف اولك الذين تتقبل عتهم أحسن ما عملوا 
ونتجاوز عن سیئاتهم في أصحاب الجنة) 0 

سوال : عدى الفعل (تقبل) ف ىآية المائدة ب(من) فقال: #إضقبل من أحدهما 
ولم يتقبل من الآخر... إنما يتقیل الله من المتقين)» وع الفعل ف يآية 
الأحقاف ب(عن) فقال: عقيل عنهم فما السبب؟ 

الجواي: إن تعدية الفعل ( تقبل) بامن) تدل على الأهتمام أو العناية 
بالذات آو الجهة التي يتقبل منها 


وتعديته ب (عن) تدل على الاهتمام والعناية بتقبل العمل الصادر عنهاء 
فإذا كانت العناية والاهتمام بالذات أو الجهة التي يتقبل منها عداه ب(من) 
وذلك نحو قوله : #فتقبّل من أحدهما ولم يبل من الآخر4» وقوله : رتا تقل 
متا ك أنت السّميع العليم) (البقرة: ۲۷ء وقوله : لإني تذرت لك ما في بطي 
محرا فتقبل مني .(آل عمران: .)۳١‏ 


أما إذا كان محط العناية والاهتمام على العمل وقبوله فإنه يعديه ب(عن) 
وذلك نحو قوله : «أوك الُذين تَقبّل عنهم أحسن ما عماوا ونتجاوز عن 
سيتاتهم في أصحاب الجنة) أي : نتقبل العمل الصادر عنهم . 

وحيث عدي الفعل ( تقبل) ب(من) لم يذكر له مفعولا أو هو بيني 
للمجهول غا يدل على الاهتمام بالذات أو الجهة التي يتقبل منها . 

فإذا عداه ب(عن) ذكر العمل كما في الآية المذكورة وهى الآية الوحيدة 
في القرآن الكريم . ) 

فدل على أن مناط الاهتمام بالعمل مع تعدية الفعل ب(عن)» ومناط 
الاهتمام بالذات أو الجهة مع تعديته ب(من)ء والله أعلم . 


® @ 8 


3 
چ ی 


ed اسىل‎ ADA o1 
سقال تعالى في سورة رة الأئعام وان مسك الله بضر فلا کاشف لَه‎ ۹ 
.۷( إلا هو وإن يمسسك بخیر فهر على کل شيء قٌدير)‎ 
وقال في سورة يونس : «إوإن يمسسك الله بضر فلا کاشف له إلا هو وَإن‎ 
.)۱۰۷( يردك بخیر فلا راد لقصله)‎ 
سوال :لادا اختلف التعقس في الآيتين فقال في آية الأنعام : فر لی ع‎ 
۴) شيءقٌدير)»وقال ف يآية يونس : فلا راد لفعتله‎ 
الجواي:إن آية الأنعام في افتراض مس الخير » فقد قال : لوإن يمسسك‎ 
: بخير)» وأما آية يونس فهي في افتراض إرادة الخير وليس امس » فقد قال‎ 
لإوإن يردك بخبر) والإرادة من غير الله قد لا تتحقق لأنه قد يحول بينها‎ 
. وبين وقوعها حائل › وأما إرادته سبحانه فلا راد لها‎ 
. فاخحتلف التعقيبان بحسب ما يقتضيه المقام‎ 
ألا ترى آنه لا اتفق الافتراضان في مس الضر اتفق الجوابان » فقد قال في‎ 
کل منهما : فلا كاشف له إلا هر4؟ ولا اخحتلف الافتراضان كان الجواب‎ 
. بحسب ما یقتضیه کل افتراض‎ 
SG B® 
قال تعالى في سورة الأنعام : ندر به الَذين افون أن يشرو‎ ۰ 
.)٠١( إن رهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لَعلَهم يتقون‎ 
وقال. في سورة العام أيضًا : : ارذر الّذين اتخذوا دینهم لعا لها رغرتهم‎ 
الحياة الانيا وذگر به أن تسل تفس با كسبت ليس لها من دون اله ولي ولا‎ 
.(v. ( شفيع)‎ 
رقال في سورة السجدة : ام يوون راهبو احق من ريك درق‎ 
؛ أتاهم من تُذير من قبلك لمهم يهتدوت ( الله الذي حلق السّموات والأرض وما‎ 


في القرانالكريم ا 
ما فی س ایام لہ اسو على امرش ما لم سس دونه من ري ولا شفع أا 


(٤ e۳( تتذکروت)‎ 

سوال: اذا قال تعالی ف یآيتي الأنعام ليس لهم من دونه ولي رلا 
شفیع)» و فليس لها من دون الله ولي ولا شفيع) فنفى با ليس). 
) وقال في آية السجدة ډو ما لکم من دونه من ولیٌ رلا شغیم؟ فنفی ر ما)» 
وجاء معها بد من)؟ 

الحوات: إن النفي في آية السجدة آقوى منه في آيتي الأنعام ذلك أن آيتي 
الأنعام من الجمل الفعلية فهي مبدوءة باليس). واليس) فعل. 

وأما آية السجدة فهى جملة اسمية منفية باما)»ء ومعلوم أن الجمل 
الاسمية أقوى من الفعلية واما) أقوى من (ليس)(٠‏ 

هذا غلاوة على المجيء مع ذلك بامن) الاستغراقية التي تفيد نف 
ا لجنس وتفيد التوكيد مع ذلك فهي تيد نشي الولي والشضيع على مسجل 
الاستغراق. 

وأما سبب ذلك - والله أعلم- فإن الكلام في آيتي الأنعام على أصناف 
خاصة من الناس. 

فإن اللإنذار في الآية الأولى للذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم على 
هذه الحالة وهناك غيرهم كثير من غير هذا الصنف؛ فإن هناك من لا يؤمن 
أصلاً باليوم الآخر» ولا يخاف الحشر» وهناك آصناف آخرون غير هؤلاء. 

وأما الأية الثانية فإن التذكير فيها لنفي مخافة أن تخد بجریرتها وتسلم 
بذنبها وتفضح به» وذكر من حالة هذا الصنف بقوله: اولك اين أبسلوا 


۲7 انظر معانی النحو (۱/ ۳۷۲) وما بعدھا 


.( E E 
صتا دون صف ولا واحاا دون آخ واا هو خطاب عام : بم الجميع فقد‎ 
قال : إالله الذي حَلّق السَمَوات والأرض وما بينهمًا في ستة ايام ڈ ٹم استوی على‎ 
العرش ما كم من دونه من ولي ولا شفيع4 فلم يذكر صفة معينة ولا صنمًا‎ 


خاصا. 


فلما عم ذلك الجميع احتاج إلى التوكيد ولا شك» فإنه جار في العادة 
أن يكون للشخص ولي واحد» أو أن يكون لمجموعة من الناس ولي وأاحد» 
آما ألا يكون للخلق جميعًا إلا ولي واحد وليس لآحد منهم ولي غيره فهذا 
يحتاج إلى التوكيد فأكده بالجحملة الاسمية و(من) الاستخراقية. 

هذا أمر. ) 

والأمر الآخر أنه لم يذكر في آيتي الأنعام شيًا من صفات الله وإما ذكر 
اسمه العلم في آية فقال: لاس لها مس دون الله ول ولا شف وأعاد 
الضمير على الرب في الآية الأخرى» فقال: اليس لهم من دونه ولي ولا 
شفيع) . 

وأما في آية السجدة فذكر له صفات عظيمةء فقال: الله الذي حلق 
السّموات والأرض وما بيتهما في ستة أيام ثم استوى على العرش) (». 

رقال: رامن لاء إلى الأزض فم ْج إتله في وم كان مقداز 
أف سنة مما تعدون) ° (). 

وقال: بإذلك عالم الغيب والشهادة العزيز لحرت لذي احسن کل شيء 
حلّقه وبداً خلق الإنسان من طين4 ( ۷). 


ويستمر في ذكر صفاته العظيمة وقدرته التي لا تحد. ٠‏ 

فتاسب ذلك أن يؤكد أنه ليس للخلق من دونه ولى ولا من دون رضاه 
شفيع » وإنغا هو الولى الأوحد للخلق أجمعين. 

قد تقول: ولكنه ذكر من صفات المعصية والضلال في آيتي الأنعام ما لم 
يذكره في آية السجدة» أفلا يقتضي ذلك توكيد نفي الولى والشفيع فيهما؟ 

والحواب: أن ليس الأمر كما توهمت بل لقد ذكر في سياق آية السجدة 
من المعصية والكفر ما لم يذكر في آيتي الاأنعام. 

فقد قال في آية الأنعام :)١١(‏ لإوآندر به الذين يخافون أن يحشروا إلى 
ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفیع) . 

فلم يذكر لهم معصية وإنغا قال عنهم إنهم يخافون أن يحشروا إلى ربهم 
في هذه الخال » ومعتى ذلاك انهم مقرون بالحشر معترفون به یخافول رهم 
ويخافون آن يحشرواء ولیس لهم من دون الله ولي ولا شفيع» وهذا ليس 
معصبة ولا ذنًا. 

وأما آية الأنعام الأخحرى فإنه قال فيها: طوذرالدين اذو دینهم با 

ولهوا) ي : : آترکهم › > وذکر به: أي بالقرآن مخافة أن تؤخحذ نفس بجريرتها 

وتجزی بکسبھاء ولم یذکر لها ذنباء وأما الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهو فأمر 
2 
القرآن وفيمن ال المعادء فقال : OTE EI‏ 
ربك فنسيوا إليه ا افتراء الققرآن آي کذره على الله » وقال عنهم : 


لإوقالوا أئذا ضلَلتا في الأرض أئنا أفي خلق جديد بل هم بلقاء رتهم كافرون) 
(1۰). 


a e alime ٦. 


فھم کلبرا ارسود اکرو حدر والعاد » ولا شك آن سلا ابر ما ذکر 
وطاعته ورضاه من هذه الجحهة أيضاً » فاقتضى توكيد ذلك فى آية السجدة من 
کل وجه ».و الله أعلم ٠ ٠‏ 


BB GG 8 

قال تعالى شي سورة الاتعام : #وتلك حا ايتا إزراهيم علي 
قومه نرفع درجات من نُشاء إن ربك حكيم عليم © ووهبتا له إسحاق ويعقوب 
کلا هدیا ونوحا هدیتا من فبل ومن ذریته داوود وسلیمان وآیوب ویوسف وموس 
رهارون وكذلك نجزي الأمحسنن 69 وزكريا ويح وعيسى وإ لياس کل من 
الصالين (۸ 9 وإسماعيل والمسع ويونس ولوطا وكلاً فضا على العالين) A)‏ 
(AT -‏ ) ) 

سوال :ما سر ترتيب الأنبياء في هذه الآيات ؟ 

الجهوا: رينا أعلم بسر ترتيب كلامه ولكن هناك أكثر من ظاهرة في 
ترتيب هؤلاء الأنبياء سلام لله عليهم ٠‏ فنحن نلاحظ نسقًا منتظمًا في هذا 
الترتيب وهو أنه يذكر ثلاثة أنبياء ثم يعود إلى من هو أقدم من المذكورين . 

نم يذکر ثلاثة آنبياء آخرين ويعود بعدهم إلى من هو أقدم ٠‏ وهذا هو 
الأمر الظاهر فى هذا الترتيب . 

| فقد ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب › ثم ذكر بعدهم من هو أقدم 
منهم جميعًا » وهو نوح عليه السلام . ) ) 

۲ ثم ذكر بعد ذلك : داود وسلیمان وأیوب › ثم ذکر بعدهم من هم 


آقدم منهم وهم : يوسف وموسی وهأرول . 


۳ ثم ذكر بعد ذلك زكرا ویحیی وعیسی ثم ذکر بعدهم :| 
وهو أقدم منهم . 

-ثم ذكر إسماعيل واليسع ويونس “ثم ذكر بعدهم : لوطًا وهو أقدم 
نھ 


هذا من نأحية . 


ومن ناحية أخرى أن هناك علاقة ما تربط بين المذكورين إضافة إلى علاقة 
النبوة التي جمع بين .ا لجميع ٠‏ وإيضاح ذلك : 

| أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب تربط بينهم علاقة البنوة فإسحاق ابن 
إبراهيم ٠‏ ويعقوب ابن إسحاق . 

وان داود وسلىمان تربط ينهما علاقة البنوة والملك ٠‏ فسليمان ابن 
داود وکانا ملکن - 

۳ وأن سلیمان وأیوب كلاهما قال الله تعالى فيه : نعم العبد إنه 
واب (ص: ٠)٤٤ ٠۳١‏ أولهما الغنى الشاكر وهو سليمان “ وثانيهما : الفقير 
الصابر “ والشكر والصبر جماع الإيمان كما قيل ٠‏ فإن الإيان نصفه صبر 
ونصفه شكر “ وقد جمع بينهما في سورة ص 
الشدة . 

“ یوسف وموسی : کلاهما رسول ولم یذکر القرآن بينهما امس :وسن ول 
فیما أعلم ۰ وقد قال موسی وقد جاءکم يومف من قبل بالْبينات فما زام في 
شك مما جاء کم به حت إذا هلك قاعم ن يبعث الله من بعده رسولاً) (غافر: .)٠٤‏ 


ا موسی وهارون يجمع بينهما الأخحوة والرسالة . 


1 ا 

۷- زکریا ویحیی ' يجمع بينهما البنو: ة فیحیی ابن زکريا. 

۸ - يحیبى وعيسى : كلاهما مستغرب الولادة. 

الأول: من أبوين لا ينجبان أحدهما شيخ فان» والآخر أم عاقر» وعيسى 
من آم بلا آب. ) 

٩۹‏ - أن عيسى خاتة النسب من ولد إسحاق إذ ليس له أب» والمذكورون 
بعد عيسى سلسلة أخرى ومن ذرية أخحرى ليست من ذرية إسحاق. فكان 
عيسى الحد الفاصل بين السلسلتين . 

٠١ ٠‏ - فقد ذكر أن إلياس من ولد إسماعيل وليس من ذرية إسحاق. 


- وإسماعيل أخو إسحاق وهو ابن إبراهيم من هاجر»ء عليهم 


١‏ - اليسع صاحب إلياس وحيث ورد ذكر اليسع في القرآن يسبقه بذكر 
إسماعيل . 
هم الدعوة إلى الله . ۰ 

فن یونس خرج مغاضبًا قومه» وظن أن لن يضيق الله عليه فخرج يحمل 
هم الدعوة إلى الله . 

وإن لوطًا خرح مهاجرا إلى ربه کما قال تعالی فيه: «فامن له لوط وقال 
إني مهاجر إلى ربي) (العنكبوت: .)۲١‏ 

وجمع بينهما في سورة الصافات . 


فدآت زمر الأنباء بالذاهي إلى ريه وهو سيدناً ا راهيم ۰ وو وقال ني 


في القانالكريم_ ا 
) ذاهب إلى رب ربي سیهدین€ (الصافات: .)۹٩‏ مت بالمهاجر إلى ربه سيدنا لوط. 
قد ققول: الم بدأ بسيدنا إبراهيم ولم يبدأ بسيدنا نوح عليه السلام؟ 
والحوات: إن الكلام والسسباق في سیدنا إبراهیم فإن الآيات تبدا بقوله 
تعالى: طوإذ فال إبرآهيم لأبيه آزر أسخذ أصتاما آلهة. . . وكذلك نري إبراهيم 
مأكويت إلبسَمَوّات والأرض .. فما جن عليه الیل رای كوبا . ...فما رأى 
القمر بازغا قال هذا ربي. .. فما رى الشمس بازغة قال هذا ري هذا أكبر ...4 . 

ويستمر الكلام على سیدنا إبراهيم من الآية ۷٤‏ إلى الآية ۸۳ فكان ذلك 

هو المناسب. 

وقد أثير سؤال آخر في هذا السياق» وهو أنه قال تعالى: و 
وذرباتهم وإخوانهم) فلم لم يقل: (وآزواجهم)؟ 
والحواب: إن السياق في ذكر الأنبياء» والساء لسن كذلك فلا يناسب 
ذکر الأزواج. 
G@8‏ 
۲ - في الآيات السابقة وهي قوله تعالى: «وتلك حجتنا آتيتاها إبراهيم ٠‏ 
عل رمه رفع درجات من اء إن رك حکیم علیم 9 ووهبنا له شاق 
ويعقوب کلا ھدیتا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته دأوود زسلیمان وأيوب اویوسف 
زموسی وهارون وكذلك نجزي المحسنين ©2 0 وزکریا ريحب وعیسی وإلیاس کل 
من الصالين ى وإسماعيل راليسع ويونس ولوطا ركلا فضاتا على العالن) 


. (AT ~AY (الأنعام:‎ 


سوًال: اذا ختم الآيات جا ختم فقال في مجموعة من الأنبياء: #وكذلك 


انجزي ي المبحسنين» > وقال في قس مخز ورل من الصاحن)» > وتال قي 
الآخرين وولا فضلنا علی العالين ۴ ) 

الجوات: إن حاعة كل آية مناسبة لمن ذكر فيها من الأنبيا»ء وإن كانت 
كل فاصلة تصح على جميع الأنبياء 

فقوله تعالۍ: لإووهبنا له إسحاق ریعقوب کلا هدیتا ونوحا هدیا من قبل 
رمن ذره داورد وَسيّمَان ریوب ویوسف وموسی وهارون وكذلك نجزي 
المحستين) ذكر فيه إسحاق ويعقوبه وقد أنعم‌الله عليهما بالهداية فقال: 
ركلا هدیا ويعقوب أنعم الله عليه بلقب (إسرائيل) وقيل معناه في لسانهم 
صفو ة الله » وقيل: عرد الله » وقيل: رجل الله وقیل غير ذلك 

وأنعم عليه بعد فقد ولده بآنه أعاد إلیه ولده وجعله عزیز مصر ورفعه ابنه 
على العرش»؛ وجعل آولاده أنبياء وهم الأسباط؛ وذريته من بعده ينتسبون إليه 
اعتزازا به فیقال: (بنو إسرائیل). 

وداود صار قائداً وصار ملكا وسليمان ملك وهب الله له ملک لا ينبغي 
لأحد من بعده وأيوب أغناه الله بعد الابتلاء وآتاه أهله ومثلهم معهم وآتاہ 
مالا وفير» وموسى وهارون أكرمه االله بالرسالة والآيات العظيمة» والنصر 
على فرعون الذي أغرقه الله وجنوده في اليم في آية عظيمة من آيات الله 

فکلا جزاه بإحسانه فناسب ذلك قوله: «وكذلك نجزي المحسنين) . 

وأما قوله: #وزكريا ويحيىٰ وعيسى وإلياس كل من الصاخين)» فإن ري 
قتل بعد قتل ولده ویحیی قتل؛ وعیسی رید قتله فرفعه الله إليه» فلا 
يناسب ذلك أن يقول فيهم: لر ذلك نجزي المحسنين4 لن معناه آنه يیجازي 


(١ /١( روح امعان‎ (IVT had البحر‎ »)۲٠۱۲/۱( انظر الکشاف‎ 0۲7 


ر 


DO )‏ 
فس القسسسسران الكسريم PDA‏ 


الحستين بالقتل والخوف ومحاولة القتر. 
وأما إسماعيل عيل واليسع ويونس ولوط فقد أكرمهم الله بالرسالة والتفضيل 
على عالمي زمانهم» ولم يعطهم ما أعطى الأولين من الك ونحوه. 
ولم يصبهم ما أصاب من ذكرهم بعد الأولين من القتل والخوف» فذكر 
أنه فضلهم على العا مين» وهو أعلى وسام. 
G@8‏ 
۴ ¬ قال تعالی: اولك دين هدی الله بهداهم افتده) (الأنعام: .)۹٠‏ 
سوأل: ما هذه الهاء فى (اقتده)» وما دلالتها؟ 
افجوايك؟ هذه الهاء اسمها هاء السكت» ويؤتى بها عند الوقف. وفي 
مثل هذه المواضع يكون الإتيان بها جائزا» وقد جاءت هنا لغرض لطيف› فقد 
جاءت بعد ذكر عدد من الأنبياء منهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود 
وسلیمان وأیوب ویوسف وموسی وهارون وزکریا ویحیی وعیسی وغیرهم 
ثم قال بعد :ك: «أولعك الّذين هدى الله فبهداهم افده .٠.(‏ 
- أي: اقتد بهدى هؤلاء حصرا وقف عنده ولا تطلب هدى في غير 
هداهم. ۰ 
وقدم الجار والمجرور للدلالة على القصر“ وهو من لطيف البيان. 


BB ® 8 


- قال تعالى في سورة الأنعام: زيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم 


رسل منکم يقصون علیکم آياتي وینذرونکم لاء يومكم هذا قالوا شهدنا على 
أنفستاي (.۲). 


وقال في سورة رة الزمر! ارسق الین قروا إلى ج جهنم م مرا حت إا ذا جاءوها 
حت اوی رقن لھم خرتھ انم بلخم ل کر وکځم ات رک 
ریندرونكم لقاء ء يومکم هذا قالوا بل (۲/). 

سوال: لاذا قال في الأنعام: «يقصر ن علیکم آیات ي وقال في الزمر 

الحوا: إن سورة الأنعام جرى فيها ذكر قصص الاضين في مواضع 
كثيرة منهاء وفيها من التحذير ومواضع العبرة ما يكف للاتعاظ . 


فمن ذلك قوله تعالی : ألم یروا کم هلکا من قبلهم من قرت ماهم في 
الأرض ما لم نمكن أكم وأرسلتا السَماء عليهم مدرارا وَجعلنا الأنهار ثري من 
تحنم فأهلکتاهم پدنوبهم وآنشاتا من بعدهم قرا آخرین) ° 0( 

اوقوله: وقد ازع رمل من فلك فعاق بالدین سخروا منم کاراب 
يستهزءرن © قل سيروا في الأرضٍ نم انرو كيف كان عاقبة الكذين) 


.)۷١١۰( 


وقال : اوقد کذبت رسل من فلك فصبروا على ما كبوا وأوذوا حتى أتاهم 
صرت ولا مدل لکلمات الل ولق جاع من تا المرسلين) ٤(‏ ۳( . 


آي : : من أخبارهم وقصصهم . 

وقال: ولقد أرسلتا إلى آم من فبك فأخداهم بالبأساء والضراء لملم 
يصضرعوت © فلولا إذ جاعم باسنا تضرعوا ولك فت فلوبهم وزی هم 
لشیطان ما کانوا یعملون 9© فلَ سوا ما ذگروا به فحنا علْْهم واب کل شي 


حتى إذا فرحوا يما أوتوا أخدتاهم بغتة إإذا هم مبلسوت 9ى فقطع دابر قوم الذين 


في القسسران الكريم لآ 


لما والح لله رب لمال (€- 6). 


ثم ذكر قصة إبراهیم وحیرته حتی اهتدی إلى جالقه في عشر آیات قال 
تعالی : اوذ قال إبراهیم لأبیه آزر أتشخذ أصتاما آلهة (AY NO...‏ . 


وذكر مجموعة من الأنبياء قبل وبعد إبراهيم فقال: ا ووهبتا له سحا 
ویعقوب کلا هدیتا ونوحا هدیتا من فل . .4 

إلى أن قال: «أولعك الّذین هدی الله فبهداهم اقتده ...€ ۸9- 4۰. 

ثم ذكر إشارات أخرى إلى أمم ورسل سابقين. 

فناسب ذكر القصص التي تستدعي الحذر والموعظة قوله تعالى: لإيقصون 
علیکم آياتي) . 


وأما في سورة الزمر فلم يات شيء من ذلك ولم تأت إشارة إلى الأمم 
السابقة غير قوله كدب الذين من فبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرو DE‏ 


فأذاقهم الله الخزي فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلموت» 
.)۲٥(‏ ) 

ثم إنه ورد في سورة الزمر من ذكر الكتاب وما يقتضي تلاوته الكثيرء 
فقد قال في أول سورة الزمر: لاتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم (© إن 
أنزلنا إليك الكتاب بالخق فاعبد الله مخلصا له الدين) دى ٠.)‏ 

والكتاب إغا أنزل ليتلى ويتبع ما فيه. 

وقال: وال نزل أحسن الحديث نابا متشابها مغاني تقشعر هن جلو د الذين 


یخشون رهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ”). 


وذلك عند تلاوته أو سماع تلاوته. 

وقال' #ولقد ضربتا لاس في هذا القرآن من كل مغل لهم يعذكُرُرة و 
رانا عربيا غير ذي عو ج لعلَهم يتقو ۷ ).۰ وذلك یتین من تلاوته. 

وقال: لإنا أتزلنا عليك الكقاب للناس باحق فمن اهتدى فلنقسه ومن صل 
انما يضل عليها) ٠ .)٠١(‏ ونما آنزله لیتلوه عباده ویعملوا ما فيه ویتعظوا. 

وقال وائیعوا اخسن ما اتر إلیکم من رکم م قبل أن اکم اماب ب 
وأنتم لا تشعروت) (هه» وذلك یکون بتلاوته والاطلاع على ما فیه. 

حى إنه ذکر الکتاب في مشهد من مشاه د القيامة فقال: #وأشرقت 
لأرض بور رها ووضع الكتاب والكتاب إنغا جيء به ليّطلع عليه من بطل» 
وذلك إنما يكون بتلاوة ما فيه: 


أ 


وعا فقيل فى ذلك الكتاب إنه صحائف الأعمال“ وقيل* إنه اللوح 
الحفوظ؛ وقيل غير ذلك“ فناسب ذكر التلاوة في الزمر والقص في الأنعا 
الله أعلم: 


00 ري 
في الق رانالكريم _______ 2 14_999 


۵ قال تعالى في سورة لأعراف ال ر متها وما مورا آي 
تبعك منهم لأملان جهنم منكم أجمعين) (۱۸). 

وقال في سورة (ص): «قال فالحق والحق أقول 9 لأملاأن جهنم منك 
ممن تبعك منهم أجمعن) (AO CAE)‏ 

سوال: : ماذا قدّم ف يآية الأعراف من تبعه على ملء جهنم ن فقال: اون 
تبعك منهم لأملذن جهنم منك م أجمعين). 

وقدم ملء ۽ جهنم على من تبعه في آية (ص) فقال: إلآملأن جهنم منك 
رمن تبعك منهم أجمعين)؟ 

الجواب* إن كلتا الآيتين في قصة آدم وإبليس في السورتين» وقد تقدم 
قبل هله القصة في سمو ره (ص) الكلام على e‏ وعذابهاء وذلكف من 
قوله: لهذا وإن للطاغين شر مآب 65 جهنم يصلوتها فبئس المهاد. ٠‏ إلى 
قو له: إن ذلك ق تخاصم أهل النار4 (من الأية ٥‏ إلى .)1٤‏ 

فلما تقدم الكلام على جهنم قدم ما يتعلق بها وهو ملء جهنم. 

وأما في سورة الأعراف؛ فقد تأخر ذكر جهنم وعذابها عن هذه القصة» 
فلما تأخر ذكر جهنم أخر ما يتعلق بها في القصة: 

هیلا آمر “ والأّمر الآخر آذه تقدم على القصة في الأعراف ذکر من تبع 


إبليس غر ن أهلكهم | الله من هل القسرى فقال: لو کم من قرية آهلکناه فجاءھ 
باسنا ياتا أو هم فائلون ( فما کان دعواهم إِذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إا كي 


ظالين) (» ©). 
وتقدمها عتاب ربنا لأهل الأرض لقلة شكرهم» فقال. وقد مکتاکم في 
الأرض وجعلتا أكم فيها معايش قليلا ما تشكروت) .٠.(‏ 


VY.‏ ق ا د 


فکانه صد علیهم ابلیس ظنه فاتعو. ه حين قال في قصة ادم في هذه 
السورة : ولا تجد أكثرهم شاكرين) »). 

فناسب تمديم من اتبعوه في الأعراف من هذه الناحة ضا 

هذا إضافة إلى أن إبليس ذكر في الأعراف ما سيحتال لذرية آدم ليتبعوه 
أکثر تما ذكره في (ص)» فقد قال : 

.4 للأفعدن لهم صراطّك المستقيم‎ - ١ 

. ثم لاھم من بین آيديوم)‎ > ١ 

٤‏ - لوعن أيمانهم4. 

٥‏ - لوعن شمائلهم) 

)١١: ولا تجد أكثرهم شاکرین) (الأعراف‎ ٦ 

في حين قال في (ص): 

1 طلأغويتهم أجمعين © إلا عبادك متهم المخلصين» (ص :۸۲ «(AT‏ 
فلما أفاض فيما سيفعله ویحتال لذرية آدم في الأعراف ليتبعوه ناشب أن يقدم 
من تبعه من هذه الذرية؛ بخلاف ما في (ص) التي لم تكن فيها مثل هذه 


® ® ®8 


۳ تل مالي في سور لأعراف : «ادعوا ربكم تضرعا وخفية إل ا 


ا ا بے ع 2 


رمت اله ريب نامحس ر 007 07( 


قال فما -«واذكر ونك في تفسك تضرعا وخبفة ودون الجهر من الول 
بالغدو والآصال ولا تكن م من الغافلين) (۰۵). 

وقال في سورة الأنعام: ور من نیکم من نات ار والسحر دعوت 
تضرعا وخفية لن أنجانا من هذه لنكونن من الشّاكرين © قل الله ينجيكم منها 
ومن کل کرب ثم انتم تشر كون) CI)‏ 1( ) 

سس ال U:‏ ذكر الحوف في آيتي الأعراف» فقال في الآية الأولى: 
اروادعوه خوفا وطمعا وقال في الآية الثانية: #إرواذكر ربك في نفسك تضرعا 
وخيفة والخيفة هي الخوف ولم يذكر الحوف ف ي آية الأنعام» وإغا قال: 
او تضرعا وخفية والخفية نقيض اخهر؟ 

اللجواي: إن الدعاء والذكر المذكورين في آيتي الأعراف إنما هما في مقام 
العبادة» والخوف المذكور فيهما إنغا هو الخوف من الله دعاء وذكرً.. 

وأما آية الأنعام فهى فى مقام الخوف ما قد يحيط بالناس فى ظلمات البر 
والبحرء فلو ذكر الخوف لانصرف إلى هذه الأمور المخوفة ولم ينصرف إلى 
اللخوف من الله . 

والخوف في مثل هذه المواطن مما يعتسري النفس البشرية» وهذا ظاهر 
معلوم» وقل أو ضحته الأية وسياقها› فقد دكر تضصرعهم وتذللهم إلبه سبحازه 
الین این نان من هذه لنكودَن من الشاكرين) وطلب النجاة إغا يكون من 

وقال بعد ذلك : ول ال یکم ملا وسن كر كرب فسمى ذلك كرا 
فاتضح الفرق بين الموضعين فناسب كل تعبير موضعه. 


® @ @ 


x‏ - قال تعالى في في سورة ة الأعراف في وصة نوح: ٠‏ لفانيناه والذين مع 
في الفلك وأغرفا لين كذيوا باياتا هم كانوا رما عمين) (4). 


وقال في سورة يونس في قصة نوح: جياه ومن مُعه في الفلّك 
وجعلتاهم خلائف وأغر قتا اين كبوا باياتنا) (¥(. 


سو أل : لاذا قال في سورة الأعراف: #ووالذين معه) وقال في سورة 
يونس : اومن معد ٩‏ 

الجوا: من أوجه منها: 
العقلاء» ولا يطلق على المغرد أو الثنى. 
المذكر والمؤنث. ) 

وأن سياق القصة في سورة يونس فيه إلاح إلى أن قومه كبر عليهم 
تذکیره ٠‏ لھم بایات ربهم وبقاؤه بينهم يبل دعوة ربه» وأن نو حا تحداهم بان 
يجمعوا مرم ويسعوا في إهلاک ول عهلوه» قال تعالی : لراتل عليهم با 
نوع لذ قال لقومه يا قوم إن کان كبر علیکم مامي وتذکیري بآیات الله على الل 
گات جیا آم رکم وھرکاکم تم لا یکن آنرکم یکم مم فصوا لی را 
تنظرون) (۷۱). 

ولیس الأمر في الأعراف کذلكک› واا هو تباي ودعوة؛ وقصاری ما قال 
فيه اللا من قومه : : لإا لتراك في ضلال مين فرد عليهم قائ : یا قوم لیس 
بي ضلالة وڏکتي رسول من رب العالمين) . 


() أما السؤال عن نينا وأنجيناه فقد ذكرناه في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير ألقرآني) (ص۷۲).. 


CTR TIICTDTTETLTR™T™ 


فلما كانت ت المواجهة في يونس أ اشد ونه نه داهم أ أن بجمعوا آمرهم 
ويسعوا في إهلاکه وألا یمهلوه کان ذلك مداعاأة إلى قلة من يوؤمن له وأن 
یخاف من يخاف في مثل هدا الظرف العصيب . 


فقال فی هذا السياق : طفشجیناه ومن مُعه)4 وها یحتمل فی إاللحة أن 


ی می ر ا 


وأما فى الأعراف فان قوله: لفأجيناه والّذين معد تنصيص على أن معه 
جماعة من المؤمنين له» وليس شخصًا واحداً أو شخصين قطعًاء فناسبت 
حالة التحدي والمواجهة الشديدة أن يقول: (من) التى ليس فيها تنصيص على 
الجمع. ۰ 

وفي الحالة الأخرى أن يقول: (الذين) التي هي تنصيص على أن المؤمنين 
له جماعة: وليس واحدا ذلك أن السياق لا يستدعي مثل حالة اخوف ت تلك» 
ولا يستدعي قلة المؤمنين على النحو الذي في يونس. 

۲ - إن القصة فى الأعراف أطول مما فى يونس» فإنها في الأءراف ست 
آيات» من الاية التاسعة والخحمسين إلى الآية الرابعة والستين» وهي في يونس 
ثلاث يات من الآية الحادية والسبعين إلى الآية الثالثة والسبعين. ) 

وإن كلمة (الذين) أطول من (من) فناسب في مقام الإطالة أن يأتي 
بأطول الكلمتين . 

- وعلاوة على ذلك فإن كلمة (من) في يونس أكثر نما في الأعراف. 

وإن كلمة (الذين) في الأعراف أكثر مما في يونس»ء فإن كلمة (من) 
وردت في يونس )۲٤(‏ آريعا وعشرين مرة»› ووردت في الأعراف (۱۸) ثماني 
عشرة مرة. 


أن كل (الذين) ور وردت في ى الأعراف (۷ سبتا و وأربعين مرة› ووردت 
في يونس ثمانیا وعشرين مرة. 


فناسب کل تعہہ موت یه من ح ث السمة اله 8 ية سور5 . 


فاتضح أن كل تعبير مناسب لموضعه الذي ورد فيه من كل وجه. 


BBS 
قال فرعون آمنتم به قبل‎ « :)۱۲١( -قال تعالى في سورة الأعراف‎ ۸ - 
: أن آذن كمي‎ 


وقال في سورة طه (۷۱)ء وفی سورة الشعراء. (6۹): قال آمنعم له قبل 


ر ي ع ص 


سوال اذا قال في سورة الأعراف متم تم به وقال في سورتي طه» 
والشعراء : متم لهه؟ 

الجو ايد إن معنى : لامنتم به أي بالته تعالی . 

و :لامنتم َ4 أي : لموسى عليه السلام » والمعنى صدقتم وأقررتم له› 
والسياق. يوضح ذلك . ) ) 

قال تعالى في الأعراف: «قالوا آمنا برب العالمين 69 رب موس 
وهرود 9 قال فرعو آمعم به قبل أن اون لکم إ۵ هذا گر مکرتمره في المد 
لخر جوا متها اهلها . ) 

وقال في سسورة طه: فماقي السرة دا الوا آنا برب هرون 
رموسنت قال آمنعم له قب أن آذن کم انه ٥‏ آکبی رکم لذي علْمكم السحر» 


٠‏ انظر موضوع (السمة التعبيرية للسياق) في كتابنا (التعبير القرآني). 


قر EET‏ السحر يعني موسى عليه السلام. ٠‏ 

وقال في سور الشعراء: «قالوا امنا برب الْعَالين 9 رب موس 
ورون فال آم متم له قبل أن آذن لكم إل لكر كم الذي عأمكم اتح وهو 
نحو ما مر في طه. 

راذا ریت الامان معدى باللام فاعلم أنه لغير الله فإنه لا يعديه مع الله 
إلا بالباء نحو قوله: طحتى تؤمتوا بالل وحده) (المحة: ) وقوله: اما برب 
العالين). ٠‏ 

وفي القرآن عدى (آمن) باللام مع الأشخاص غالبا وذلك نحو قوله: 
لن من لك حتی ری الله جهرة) البةرة: »)٠١‏ وقوله: لن تومن أكم) 
(التوبة + »)4٤‏ وقوله: لإويژمن للمۇمنين) (التوبة: .)1١‏ 

وما استعمله مع غير الأشخاص ادرا وفلك نحو قوله: رن ومن 

BS ® 

- قال تعالى في سورة الأعراف: «قال يا موسي إني اصطفيتك على 
اناس رالات ويكلامي فخذ ما تقك وکن من الشاکرين 6 وكَبنا له في 
لألراح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذه بقوة وآمر قومك يأخدوا 
بأحسنها سأريكم دار القاسقين) cE)‏ 6( 

سوال :ا قال في ! الاية الأولى: فخذ ما آتيتك» وقال فى الاية التالية 

لها: طفخذها بقوة4 فذكر القوة ولم يذكرها في الآية الأولى؟ 

الجواي؟ إن ذلك لعدة أمور منها: 

١‏ - أن الاآية الأولى في الإيتاءء والشانية في الإيتاء والتبليغ» فقد أمره 


فى الآية الثانية أن يأخذ ما آناه بقوةء ويبلغه قومهء فقد قال له فيها : «وأم" 
قومك يأخذوا بأحسنها). وهذا أمر بالتبليغ » والتبليغ يحتاج إلى قوة وجهد 
وعزيه . ) 

۲ - إنه طلب من قومه في الاية الشانية أن يأخذوا باخسنهاء > فإنه لم 
يقل : (وآمر قومك يأخذوا بها) بل قال : ِي خذوا بأحسها) وهو آقوی من 
عموم الأخحذ وآكد» ذلك أن فيما آتاه حسنًا وأحسن فأمرهم أن يبأخذوا 
بالأحسن » فإذا کان قومه مأمورین با هو أقوی وآكد ناسب أن يكون هو 
كذلك > فكان مأمورا أن يأخذها بمَوة . 

إن في الآية الثانية تفصيلاً ليس في الاآية الأولى . 


فإنه قال في الآية الأولى : طفخذ ما آتيتك4. فقال : ما آتبتك) على 
الإإجمال . 


وفصل في الآية الثانية ما آناه» فقال : طوکتبتا له في الواح من کل شيء 
موعظة وتفصيلا لکل شيء) . 

وأجمل في الطلب فى الآية الأولى » فقال : إفخد ما اتيتك)» وقصل 
في الأية الثانية ما أجمله في الآية الأولى من الطلب > فقال . [فخذها بقرة 
رأمر قومك يأخذوا بأحسنها) . 

فكما أجمل فى ذكر ما آتاه فى الآية الأولى أجمل فى الأمر بأخذهاء 
وکما فصل فی ذکر ما آثاہ فی الآیۃ الشانية فصل وين فى الأمر بأخذه» 
اسب الإجمال الإجمال» والتفصيل التفصيل . . 

٤‏ - وا حسّن ذلك أيضًا إضافة إلى ما ذكرنا أن الآية الأولى وردت 
عقب إفاقة موسى بعدما جر صعمًا» فقد جاءت الي الأولى عقب قوله 
تعالی : فما جلى ريه لجل جعله کا وخر موس صعقا فلم أفاق قال مبحانك 
تبت إليك وأتا اول المؤّمنين» (E)‏ 


والإنسان بعدما يفيق من صعقة يصعقها يكون واهن القوى . 

وقد ذكر قبل الآية الأولى أكثر من أمر يدعو إلى زهن القوة فقد ذكر 
أنه إخر 4 أي قد هوى وسقط والغرور مدعاة إلى الوهن . ) 

وذکر آنه (صعق) آي غشي عليه› ومعنی (صعق) في اللغة غشى عليه 
وذهب عقله"“ وأن قوله تعالى: طفلمًا أفاق4 دليل على الخشى”'. 
والصعق مدعاة إلى وهن القوى . ۰ 

فكل من الخرور والصعق يدعو إلى الوهن فكيف إذا اجتمعا؟ . . 

فلم يذكر الأحذ بالقوة بعد ذكر الإفاقة مباشرة إذ العادة أن يكون الإنسات 
واهتًا فى مثل هذا الوقت فأخره إلى ما بعد ذلك فى الأية الثانية فناسب كل 
تعبیر موضعه من کل وجه و الله آعلم . 


BB ® ® 


.)٦٦ /١۲( انظر لسان العرب (صعق)‎ )١( 
.)٦۷ /١۲( انظر لسان العرب (صعق)‎ )۲( 


ا ص 


کفروا ات ال اتم ال لوبهم إن لوی شید قاب وع ذلك بان ل 
لم يك مغيرا تعمة أنعمها على قوم حى يروا ما بأنشسهم وان اله سميع عَليم 9 
کدأب آل فرعون والّذین من قبلهم دبوا بيات ربهم فأهلكاهم بذنوبهم أرقا 
آل فرعون وکل کانوا ظالین) (0۲› ۵6( . 


سوال 


- ما اشرق بين الدآبين الذكورين لآل فرعون في الآية الأانية 


۲ - لادا قال في ! لآية الثانية والخمسين . #کفروا بايات الله قاذم اله 
بدنویهم)» وقال في الا ية الرابعة والخمسین ٠ ٠‏ دبوا بایات رھم امم 


م r‏ م 


بذنوبهم وأغرقا آل فرعو ن ؟ 
اچوا 


٠‏ الدأب الأول هو مشابهتوم لهم في الكفر ذلك آنه سی الاآية الأولى 
قوله تعالى | ولو تری إذ يتوفى الذين کقروا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم وذوفوا عذاب الحريق © ذلك بما دمت أيْديكُم ون اله لس بطَاذم 


© لي س بص 


آعبید 9 کدآب آل فرعون والّذین من قبلهم کفروا بایات اله (o-0)...‏ 

فالدآب الأول هو مشابهتهم ر فی الكفر والجري على عادتهم » آلا تری انه 
قال : ولو تری إذ یتوفی ين قروا الملاتكة)» ثم قال  :‏ أب آل فر عون 
. والّذين من قبلهم كفروا بايات الله . 


أما الدآب الثاني فاته مشابهتهم لیم في تغیر انعم والأحوال» فقد قال 
قبل الاية الرابعة والخمسن ' : ذلك بان اله لم يك مغيراتعمة نعمها على فوم 


حن یروا ما بانقسھم وان اله سميع علي م «(oY)‏ تم م قال ر بعدها : : چکدآب آل 


جب تپ ي ا 


فرعون والّذين من قبلهم ) . 
قد تقول: وما التغيبر الذي أحدثوه فإنهم كفار على كل حال ولم يغيروا 
شیتًا؟ 


قنقول: إنهم کانوا على حال من الكفر حتى جاء موسى فدعاهم 
وأنذرهم وجاءهم بالآيات الدالة على صدقه» فكذبوا بها فزادوا على ما هم 
٠‏ عليه تكذيبهم بایات الله كما قال تعالی: دبوا بآیات رتهم ساجلی 
العقوبة بالإغراق. 

جاء في «البحر المحيط: وتغيبر آل فرعون ومشركي مكة ومن يجري 
مجراهم بآن كانوا كفارا ولم تكن لهم حالة مرضية فغيروا تلك الحالة 
المسخوطة إلى أسخط منها من تكذيب الرسل والمعاندة والتخريب وقتل 
الأنبياء والسعي في إبطال آیات الله فغير الله تعالى ما كان نعم عليهم به 
وعاجلهم ولم هله . 
) وجاء في «الكشاف» : «آي: دآب هؤلاء مثل داب آل فرعون» ودأبهم 
عادتهم وعملهم الذي دآبوا في.ه أي داوموا عليه وواظبوا» و( كفروا) تفسير 
لدأب آل فرعون . 

إحتی يغَيّروا ما بأنفسهم) فإن قلت: فما كان من تغيير آل فرعون 
ومشركي مكة حتى غير الله نعمته عليهم» ولم تكن لهم حال مرضية 
فيغيروها إلى حال مسخوطة؟ 

قلت : كما تغيرت الحال المرضية إلى المسخوطة تغيرت الجال المسخوطة 
إلى أسخط فنها. ) 


.)١١١۷ /٤( البمحر الحط‎ )1( 


ar ma alk ` اس‎ ۸: 


وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول إليهم كفرة تة أصنام فلما بعث إليهم 
بالآيات السنات فکذبوه وعادوه وتحزبوا عليه في إرأقه مهك عيروا حالهم إلى 


أسواً ما كانت فغير الله ما أنعم , به عليهم من الإمهال وعاجلهم بالعذاب»'. 

۲ - وأما الراب عن السؤال الثاني فان كل عقوبة مناسبة للحالة التي . 
هم فیهاء فقد قال في الآية | لّولی: «كفروا بيات الله فأخذهم الله بذنوبهم) 
وقال في الأخرى: «کذبوا بایات ربهم هلاهم بذنوبهم عرفا آل فرعون). 


ذلك أن الكفر آعم من التكذيب بيات الله» فمفد یکون الكفر بالتکذیب 


وبغيره من نحو عبادة غير الله والمعتقدات اللاطلة وغير ذلك من نحو ما أخبر 
به ربنا في قوله: طلقد كفر الّذين قالرا إن الله ثالث تلات (المائدة: »)۷٣‏ وقولة: 


وقد كقر الذين فاو إن الله هو المسيح این مریہ) (المائدة: ۷۲)» وقول 
) ورلكن اين كفروا يفترون على اله الكذب) («لمائدة: .)1٠۳‏ 

فالتکذیب بأيات اله نوع من آنواع الكفر . 

فقال فى عقوبة الكفر : وهم لله بوبه وهو آمر عام يشمل 
عقوبات الدنا والأخرة. 

وقال في عقوبة التكذيب بالآيات: (فاهلكتاهم بوهم IE‏ 
فرعون» وهذه حالة من حالات الأّخحذ بالذنوت» فقد کون الأحذ بالذنوب 
بالتعذیب وا لسجر والنار وغير ذلك . 
عقوبة التكذيب بالآيات الذي هو أخص من الكفر بالإهلاك والإغراق وهر 
أخص . 

هذا من ناحية» ومن ناحية آخری اَن قوله: إفأخذهم الله بذنوبهم4 


.)۲١ /۲( الکشاف‎ )1( . 


في القسسسسران ااكريم __ ا 
عقاب عام قد یکون فی الدنیاء و وقد د یکون في الآخرة وقد یکون فیهما.. 

وأما قوله: ل فأهلكتاهم بذنوبهم وأغرقا آل فرعون) فإنه عقاب في الدنيا 
فهو أخص من حيث الوقت» فإن الإهلاك والاغراق إغا يكونان فى الدنا 
وليسا من عقاب الآخرة» فكانت عقوبة الكفر أعم من حيث النوع والوقت. 
«کقروا با بآیات ال ز ذلك أنه قل ذکر التكذيب بآیات دهم کر لعمه لی 
فقال : وان با لزن ت متیر نا سه مان ؤرم سی ردا ما اشم 
اشير بلنظ ارب إلى آن لك التضیےر کان یکفر تممه تعالی ها فيه م 
الدلالة على أنه مربيهم المنعم عليهي“'. 

ثم إنه أضاف الرب إلى ضميرهم ليبين قبح كفرهم فإنهم كفروا بآيات 
رباك وأنعم عليك» فذلك أدل على قبح كفره . 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى أنه ذكر مرة لفظ الجلالة ( الله)» ومرة 
ذكر الرب ليدل على أن الرب هو الله ولیس شيئًا آخر. 


BBS 


ف 


ى 


a‏ - قال تعالی في سورة بوتین" واولا کلم سبقت من ريك لقي 
بينهم فيمًا فيه يختلفون) ۰)0 وقال في سورة هود: وولا كلمة سبقت من 
ربك لضي بيتهم) »)٠٠١(‏ وقال في سورة فصلت: « وولا كلمة سبقت من 
ربك لقضي بينهم (ه)» وقال. في سورة الشورى: رولا كلمة سَبقت من 
ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم4 .)٤(‏ ) 

سؤال: لاذا قال ف يآية الشورى: إلى أجل مسمى) ولم يقل مثل ذلك في 
بقية الآيات؟ 

اللجواب: إن الآيات في يونس وهود وفصات إغا هى فى أمة واحدة 
والقضاء يکن أن کون بينهم عاجلاً أو آجلاً. ٠‏ 

أما آية الشورى فهي في أمم مختلفة أكثرها هالك فلا يمكن القضاء بينهم 
في الدنياء وإغا يقضى بينهم في الاخرةء وهو الأجل المسمى لذلك. 

وإيضاح ذلك أنه قال في يونس: رما كان الاس إِلاًأمَة راحدة قافر 
وأولا كلمة سبقت من ربك لقعي بيتهم فيما فيه بختلفوت) فهي أمة واحدة 
اخحتلفت والقضاء ء بينهم ممكن لاأنهم أمة واحدة مختلفة . 

وقال في هود «ولقد آنا موس الكتاب فاحتلف فيه وولا كلمة ست من 
ربك لقضي بيتهم وهم في : شلك نه مریب > وهذه الآية في بني إسرائيل حين 
اختلفوا في الكتاب» والقضاء بينهم تمكن في الحياة الدنياء ونحوها آية فصلت 
فإنها تطابق آية هود» قال تعالى في فصلت: لإولقد آتيتا موسى اكاب 
فاختلف فيه وولا كلمة مقت من ربك لضي بيتهم وهم في شك مه مريب . 

وما آية الشورى فهي في سياق أمم مختلفة متعاقبة منها أمم مندثرة 
هالكة فكيف يكون القضاء ء بينها في غير اليوم الآخر وهو الأجل المسمى؟ قال 
تعالى : شرع کم م من الدين ما وصیٰ به نوحا والُذي أوحينا إليك وما وصينا به 


راهيم ور وموسیٰ وعیسی أن أقيموا الین رل فرفوا فيه كبر على الْمشر کین د ما 
تأعوهم يد الله يجتبي يه من يشاء وبهدي إليه من ينيب C7‏ © وما تفرقوا إلا من 
بعد ما جاءهم العم يغبا يهم وولا كلم ميقت من ربك إلى أجل سى لضي 
ينهم وإ الذين أورتوا الكتاب من بحدهم في شلك مته مريب) OED‏ 
فناسب کل تعبیر مکانه. 


BG B8 
قال تعالى في سورة يونس: لوإِمًا نرينك بعض الذي نعدهم أو‎ - 
.(6( نتوفيناك فاليا مرجعهم ثم الله شهید على ما يفعلون)‎ 
وقال في سسورة غافر: إا ريك بخص الذي عدم أ تويك فإ‎ 
.)۷۷( ير حعون)‎ 
وقال في سورة الرعد: «إوإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما‎ 


س ا ت 


عليك البلاغ وعليتا الحساب) ر €( 

سوال: اذا رسمت إا ف يآيتي يونس وغافر متصلة» ورسمت ف يآية 
الرعد: ورن ما) منفصلة مع آنها كلها في هذه الآيات إا هي (إن) الشرطية 
مع (ما) الزائدة المؤكدة؟ 

اجو ای إن هذا من آمرر رسم لصحف ورسم لصحف لا قاس 
عليه ولكن مع ذلك قد يبدو أن لهذا الاختلاف تعليلاً ولا ندري إن كان 
مقصودا أم لا . 

فنقول: إن السياق في آيتي يونس وغافر إنما هو في الكلام على الآخرةء 
والآيتان تذكران الرجوع إلى الله فقد قال في آية يونس فإلینا مر جعهم تم 
الله شهيد على ما يفعلون4 وقال في آية غافر: « فإلينا يرجعوني وهذا 
الرجوع في الآيتين إغا هو في الآخرة 


قال تعالی في يونس ! ونوم بحشرهم کان لم اشوا لا سام من اهار 
تعارفون بيهم قد خسر الّذين کد بوا بلقاء الله وما کانوا مهتدین ® وإِما نريتك 
بعض الذي نعدهم أو نتوفيتك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلُون © 
ولكلٍ اَم سول قإذا جاء رسولهم فضي بيتهم بالقسط وهم لا يمون (ه؛-۷»». 

فقوله : ل إلينا مرجعهم) يعني في يوم القيامة» وهو متصل ا ذکره من 
أمور الآخرةء وواقع فيه . 

وقال في غافر : ورین کہوا ااب رما ارملا رما فو یعلمرن 
© إذ الأغلال في أعناقهم والسّلاسل يسْحبون 9© في الحميم ثم في الا 
سرون 9 کہ یل آم ای ا نم رکون ت می دون ال فار تاوا ت بر 
م نكن تدعو من فيل شيعا كذلك يضل الله الكافرين ¿ © ذلکم بما کنتم تفرحون 
في الأرض بغير الحق وبما كنم تمر حون Cm‏ ادوا واب جهنم حَالدین فيه 
فس موی الْكرین © فاصي ر إن وعد اله حى فإ ريك بعص الذي نمدم 
أو نتوفينك فإلينا يرجعون) | .¥ — (VV‏ 


فالکلام كما ترى في مسياتی عذاب الآرةء وقد وقعت الآية في هذا 
السياق فإن قوله : «إفإليتا يرجعون) يعني في الآخرة وهو متصل با ذكره من 
أمور الآخرة . | 

وأما السياتى في الرعد فهو في الدني > فقد جاء قبل الاآية قوله : لوكذلك 
زناه حكما عربيا وهن انبعت أهواعهم بعد ما جاك من العم ما ك من الله من 
ولي ولا راق 0© ولقد آرسلتا رسلا من قبلك وجعلتا لهم أزواجا وذريَة وما کان 
لرّسول أن يأتي بآية إلاً بإذن الله لكل أجل كتاب 0 يحو الله ما يشاء يغبت 


fA fF‏ ٍ ص 


وعنده أم الكتاب © وإن ما نريّك . . . ¥ الاية (۷م- (٤‏ 


في القسرازالكرم ‏ ا 
وجاء بعدها قوله: «أولم يروا أا نأي الأرض تتقصها من أطرافها وال 
۰ یک کم لا معقّب كمه وهو سريع الحساب ) .)٠(‏ 

فقوله: طوعليًا الْخساب إغا هو في الآخرةء فهو يذكر أمراً سيقع في 
الآخرة. والكلام إنما هو على الدنيا بخلاف آيتي يونس وغافر فإنهما في 
سياق الأخرة. 

نفصلت ( ما) عن (إن) في الرعد إشارة إلى الفصل بين الأحسداثء 
فالكلام على الدنيا والحساب إما هو في الآخرة. 

ووصلت (ما) ب(إن) في آيتي يونس وغافر إشارة إلى أن الأحداث 
متصلة ببعضهاء واه أعلم . 
BG 8‏ 


۴ -قال في سورة يونس :)١١ ٤(‏ قل انظروا ماذا في السموات 
والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لأ يؤمنوني. 

وقال في سورة القمر:(ه): لإحكمة بالغة فما تغن النذر) . 

۰ 5 و‎ 5 o. 

من دون ياء آي: (تغن)؟ 

اچوا آن رسم لصحف ٠‏ يقاس عليه كما هو معلوم» ومح ذلك فانه 
ىدو آن هذا الاختلاف ف م 
ا وقال ذ في يونس : لما شي الات واذري فاد الآيات على النذر 
فزاد فى الرسم تبعا لذلك . 


ge . e 
س‎ mw 


نم إنه عندما 7 .د دواعى الإغناء ينبخى أن يزيد الإغتاءء فلما زادت 


$ @ ® 


چ 
چ 


ت 
DED,‏ | 


J~‏ تعالی في سورة هود (۲۰). اواك لم یکو نوا معجزین في 


م 


الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء) 


وقال في سورة الشورى(٠ :)۳‏ وما نتم بمعجزين في الأرض وما کم من 
دون الله من ولي ولا تصیر). 

سوال: اذا قال في هود: اولك لم یکونوا معجزین) وقال: رما کان 
لهم من دون الله ناولا فجاء بالفعل الماضيء وقال فى سورة الشورى: 
وما نتم بمعجزی ن وقال: روما کم م من دون الله من ولیٰ ) بأسلوت الخطاتب 
للحاض؟ ` 

الجو ا إن الكلام في هود إنما هو في الآخرة» وهو يدور على أحداث 
ماضية كانت في الدنياء فقد قال: «أولمك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد 
هؤلاء الّذين كذبوا على رهم ألا لعنة الله على القالين) ٠۸(‏ فاقتضى ذكر الفعل 
اماضي» وأما الطاب في الشورى فهو في الدنياء قال تعالى : لرما أصابكم 
من مصیبة یما کسبت آیدیکم ویعفو عن کٹیر) (۲۰). فاقتضی کل منهما ما 
ذکر فی موضعه. 

$ GG ® 

۵ - قال تعالی في سورة هود: إحتى إِذا جاء أمرنا وفار التتور فلا احمل 

فبها من كل زوجين انين وأهلّك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن عه إلا 


قلیل) ( 6( 


السؤال الأول: ما المقصود بر(أهلك) أهم الأهل أم هو فعل ماض من 
الإهلاك؟ 


الجواب» إن القصود ب(أهلك) م الأهل رل فا ماضًا» یدل على 
ذلك أمور منها : 


السفينة › فإنه قال بعد هذه الاي ٠‏ وال اروا يها بم الله جرا 
ومرساها) (ا). 

۲ - لو كان (أهلك) فعلاً ماضيًا لكان الاستناء مفرعًا» أي إن المستثتى 
الإثبات إلا نادراء والفعل في الآية مثبت فلا يترجح أنه فعل . 

۳ - وما يدل على أن المقصود ب(آهلك) هم الأهل قوله تعالى فى سورة 
(المؤمنون): «وأهلك إلا من سبق عليه اقول منهم4 ۷ فإن الضير فى 

: لو كان المقصود ب(أهلك) الفعل لكان الناجون جماعتين‎ - ٤ 

أ من سبق عليه القول. 

ب ومن آمْن. 
وهذا لا يصح . ) 
عليه القول آنه معذب کتوه تدالی إحق عليهم القول» و ر اقرا ما 
كر هم4 ونحو ذلك ٠‏ 


فس المقسسران الكرام__ ا 


بخلاف استعماله ت اللام فإنه بشرى ى بالمسىنى کقوله تعال : E‏ الذين 
مسقت لهم ا الست أوليك عنها مبعدوة) (الأنبياء: )٠۱‏ وقوله: إولقد 


مړ يړ يټ يق ي ب 


سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين © إنهم لهم المنصررون) (الصافات: .)۱۷۲١٠۷١‏ 
السو الى التعاض: قال في هذه الآية -أية هود-: اهلك ل من سق عه 
القول وم نآمن)» وقال ف يآية (امؤمنون): #زوأهلك إلا من سبق عليه القول 
نهم فذكر ف يآية (ا مؤمنون) (منهم) ولم يذكر ذلك ف يآية هود فما سبب 
دلكک؟ ) 
المجواي: إن القصة في سورة هود مبنية على العموم في أكثر من جانب 
من جوانیها» ما القصة في سوره (المؤمنون) فمينية على ا لخصوص› وا 
| ¬ قوله في هود: #وأهلك إلا من سبق عليه القول)» وقوله فى 
(المؤمنون): «[وأهلك إلا من سبق عليه القول متهم وما في هود أعم مما في 
(المۇمنون) فإنه لم يقل: (منهم). 
- أنه قال في هود: #ومن آمن) فزاد على الأهل : #من امن) ولم 
يذكر ذلك فى (المؤمنون). 
ولا شك آن ما فى هود أعم فإنه زاد على الآهل من 
۳٣‏ - انه قال فى هود: للا عاصم الوم مئ ار الله إلا من زرحي (ب»» 
وهذا يفيد العموم فإنه استغرق نفى العاصم إلا من رحم الله وذلك أنه نفى 
(DL‏ النافية للجنس» ولم يقل مثل ذلك فى (المومنون). 


٤‏ - قال في هود: #قيل يا نوح اهبط بسلام منا وب ركات عليك وعلى أمم 


a mn ales e 


ممن عك » (۸) ).وقال و في المؤمنون). وڌل رب أنزلني مزلا مارکا ونت 
خير المنزلين) (۹). ) 
فاه في هود زاد السلام على البركات» ولم يذكر ذلك في (المۇمنون)› ۰ 
وقال ي مود «ویرکات) وهو جم برکة؛ في حين قال في (المۇّمنون): 
وقال في هود: ليك وغل آمو مس نكي ولم يقل مشل ذلك في 
e)‏ و منون)› وإعا دعا لنفسه اتزلني). 


® ® S8 


٦‏ قال تعالى في سورة هود في فصه عاد: رأنبعوا في هذه الذي 
أعنة ويوم القيامة ( °( 


وقال في سورة هود أيضًا في قوم فرعون: «وأتبعوا في هذه لعنة ويوم 
القيامة بس الرفد المرفردي (44) . 

سوال: اذا قال في عاد: وأتبعرا في هذه الدنا لعن فذكر (الدنا)ء وقال 
في قوم فرصون: #ووأتبعوا في هذه لعن ولم يلك ر الدنياء مع آن القصود 
بالإشارة هي الدني)؟ 

افوا 

| - إن قصة عاد في السورة آطول من قصة موسى وفرعون» فقصة عاد 
إحدى عشرة آيبة تبداً من الآية مسین إلى الاآية الستين» وأما قصة موسى 
فهي آربع آيات من الاآية السادسة والتسعين إلى الأية التاسعة والتسعين. 

فناسب ذكر (الدنيا) مقام الإطالة والتبسط في قصة عاد وناسب عدم 
ذكرها والاكتفاء بالإشارة إليها في مقام الإيجاز. ٠‏ 


۲ - ذكر فى قصة عاد أمورا تتعلق بالدنيا منها آنه قال فرها: ريا قوم 


في القسسران الكري 3 
استغفروا ریم تم وبوا نه پرسل السماء علیکم مدرارا ویزد گم قر إل قوتکم 4 
c(o۲(‏ فقد ذکر في هده الاية آمرين مهمين من آمور الدنيا:. 

أحدهما : سعة الرزق» ونه تقوم الحياة» وهو قوله: ایرسل السماء 
) والاخر: زياد القوة» وبه استمرار الحياة الكرية» وهو قوله: ویز دک 
وة إلى فوتكم ) ولم یذکر أمرا يتعلق بالدنيا في قصة موسى . 

فناست ذکر الدنيا والإشارة إلها في وصة عاد وعدم ذکرها واللاكتقاء 
بالإشارة إلبها في قصة موسى من هذه الجهة أيضًا. 

۳ - شار إلى العذاب الذي اح اط بعاد وتجاة هود ومن آمن معه في 
الدنياء فقال : ولا جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة متا رنجيناهم 


من عذاب غليظ ) (0۸) . 
ولم يشر إلى عذاب أو عقوبة أحاطت بفرعون وملئه في الدنياء فناسب 
من جهة أخرى ذكر (الدنيا) والاإشارة إليها في قصة عاد» والاكتفاء بالإشارة 
إليها في قصة موسى . 
> ذكر العذاب الذي سيصيب فرعون وقومه يوم القيامة» فقال: ظيقدم 
تومه يوم الفيامة فأرردهم التار وبس الورد المورود) «۸»» ولم یذکر شيئًا عن 
عذاب سیصيب عاد يوم القيامة. 
فتاسب من جهة أخرى ذكر الدنيا في قصة عاد» وعدم ذکرها والاکتفاء 
بالإإشارة , :ا في قصة فرعون. ) 
ويحسن أن نذكر من جهة أخرى أنه اختلف التعقيب بعد كل قصة جا 
يناسب المقام» فقد قال تعقيبًا على قصة عاد: لإوأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم 


امت وقال تعقسً ا على ق قصة فرعو 9 رما و د ايام به زرده التار 
وبس الورد المررود ۵© وأتبعوا ي هذه عة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود» 
(4۸ 44( فلم یزد على قوله: لإويوم القيامة4 في قصة عاد لأنه لم يذكر 
فيها أمرا يتعلق بيوم القيامة. 
وقال في قصة فرعون بعد ذكر العذاب: لبس لورد المورود) ثم 
بعد قوله: #ويوم القيامة): يئس ارفد المرفود» > فکان کل تعبیر انس 
باموضع الذي ورد فيه. 
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= قال تعالی في سورة هود في ترم سال لوأخة دين ظَلَموا 
الصيحة4 .v(‏ 


وقال في السورة نفسها في مدين قوم شعيب: «وأخدت الّذين ظَلموا 
الصيحة)4 (4) . 
سوال : اذا قال في فقوم صالح: لإوأخذ الذين ظَلْموا الصيحة) بتذکير 


الفعل ( آخذ)» وقال في قوم شعيب: إرأخدت الذين ظلموا الصبحة) 
بالتأنيث مع أن الفاعل واحد؛ والفصل بين الفعل والفاعل واحر؟ 

الجهوابة من المعلوم أنه يجوز في نحو هذا تذكير الفعل وتأنيئه لأن 
الفاعل غير حقيقي التآنيث“ وأما احتيار التذكير والتأنيث في کل مرح فله 
أكثر من سبب منها: 

| ˆ آنه قیل' إنه أخبر عن قوم شعيب بثلاثة أنواع من العذاب كله 
مؤنثة الألفاظ› وهي ٠‏ الرجفة؛ والصيحة؛ والظلة؛ فناسب ذلك التأنيث فى 
8 مدين“ جاء في "درة التنريل؟: هل لتخصيص قصة شعيب ب بلااخذت) 

ئدة ليست لها في قصة صالح عليه السلام؟ 


EET EEE TEESE aT ITT 


الجواب عن هذا الوذ هو أن يقال: إن الله له أخبر عن الزات ال الذي 
آهلك به قوم شعيب عليه السلام بشلاثة الفاظ منها (الرجفة) في سورة 
الأعراف في قوله: لوقال الملا الذين كفروا من قرمه ن عتم شعي إنكم إذا 
خاسرون (© فأخذتهم الرجفة فُأصبحوا في دارهم جاثمين 0© الّذين كذبوا شعيبا 
کان لم يغنرا فيها) (۹۰- .)٩۲‏ 

وذكر ذلك قبله قي مکان آخر. 

ومنها ( الصيحة) في سورة هود في قوله تعالی: إوأخذت لين قمر 


الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمین 9© كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا دين كم 


بعدت مود ( 4 - 4). 


ومنها' (الظلة) في سوزة الشعراء في قوله تعالی: لفاخذهم عذاب يوم 
الظة4 (۸44). 

فلما اجتمعت ثلاثة أشياء مؤنشة الألفاظ في العبارة عن العذاب الذي 
أهلكوا به غلب التأنيث في هذا الكان على المكان الذي لم تتوال فيه هده 
المؤنشات“ فلز زی جاء فی فة شعیب' . لوآخذت لين فلمو اصح 


وهذا الكلام فيه نظر 

والصواب' أن مدين ذكر عنهم سبحانه م أخذتهم الصسحة؛ وأنهم 
أخذتهم الرجفة؛ وأما عذاب يوم الظلة؛ فإنه م يصب مدين“ وإغا صاب 
أصحاب الأيكة؛ قال تعالى فيهم: : لاهم عذاب يوم الط € (الشعراء: ۱۸۹). 
وكلاهما أرسل إليهما شعيب»٠‏ هذا من نأحية. 


)1( درة التنزیا (۲۲۶- (o‏ 


1 
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) ومن تاحسية أخرى أن (الرجغة) ادات قوم صسالح أيفاء قال بال 
فيهم : . فأخذتهم الرجفة) (الأعراف: ٠)۷۸‏ فهذا التعليل فيه نظر . 
٠٠‏ - إنه عبر عن عذاب قوم صالح بالخزي فقال: فما جاء أمرنا نجيتا 
صالا والذين آمنوا مع برحمة هنا ومن خزي يومئذ& (هود: .)1٦‏ 
والخزي مذكر فناسب التذكير في قوم صالح ٠‏ 
تقول : إنه قال في قصة مدين : : لسوف تعلمون من اتی عذاب یخرید) 
۳9 والعذاب مذكر. 
ول: إل ذكر العذاب يفا فى قمة شمو فقال: ذم خذاب 
یج ٠‏ وذكر الخزى علاوة على ذلك فتاسب التذكير في قوم صالح . 
> إن التعقيب على قوم صالح وعقابهم آشد ما ذكره ه في قوم شعيب ۰ 
دقل في و فما جاء أمرنا نجيتا صاا والُدين آمنوا عه برحمة م 
رمن خزي يومفة إن ربك هو القوي العزيز © وأخذ الدين مرا الصيَحة 
أصبحوا في دارهم جاثمین © کان لم یغتوا فیها ألا إن مود کفروا رهم ألا بعد 
مود (- ۸( 
وقال في قوم شعيب ٠‏ ونا جاء أمرنا تجينا شعيبا واذين آمنوا مع برحمة 
سا وأحذت الذين لمو اليح بحرا في دارهم جاثمين ‏ 9 کأن لم يغنوا 
فيها ألا بعدا دين كما بعدت تمود) 0“ .)٠١‏ ومن النظر فى النصين يتبين لنا 
ما انی 2 
أ = آنه ټال في قوم صالح : فما جاء أمرنا . 


وقال في مدين : اونا جاء أمرنا) . 


7 انظر کتابنا (معاني النحو) (۲/ )٤۸۸ -٤۸٩‏ (پان الفاعل). 


فس القران الكرلم دا 


والفاء تيد التعقيب ذلك آنه ال على اسان نّا صالح طفیاخذکہ 
عذاب قريب 0( 

فناسب التوعد بالعذاب القريب ذكر الفاء التى تفيد الترتيب والتعقيب: 
ثم إن نبيهم توعدهم بعد عقر الناقة بالعذاب بعد ثلاثة أيام» فلما انقضت 
الأيام الثلاثة حل بهم العذاب» فناسب ذلك أيضنًا ذكر الفاء التي تفيد الترتيب 
والتعقيب» وليس الأمر كذلك في مدين فناسب فيها ذكر الواو. 

ب - إنه ذكر الخزي في عقوبة قوم صالح» فقال: لإومن خزي يومئذ) 
ولم يذكر ذلك في قوم شعيب 

ج - وذكر قوة الله وعزته تعقيبًا على هلاك قوم صالح فقال: إن ربك 
هو القوي العزيز4» ولم يذكر مثل ذلك في قوم شعيب 

ي صالح : لالا إن تمود کفروا رهم ولم يقل مثل 
ذلك في قوم شعيب 

اتضح أن الت قيب على قوم صالع كان اشد فجاء في عقويتهم بانا 
التذكير فقال : #وأخذ دين ظَلموا الصيحة لأن المذكر أقوى من المؤّنث 

وقد ذكرنا فى تذكير وتآنيث لفظ الملائكة آنه إذا كان ثمة أمر أشد من 
آخر کأن يکونا موقفى عذاب أحدهما شد من الآخر جىء با هو أشد 
بالتذكير للدلالة على قو الأمر وشدته» قناسب التذكير قوم صالح والتآنيث 
فوم شعیب . 

٤‏ - وعلاوة على كل ذلك فإن قصة قوم شعيب في هذه السورة أطول 
من قصة قوم صالح»› فإن قصة قوم صالح ثماني آيات من الآية الحادية 
والستين إلى الآية الثامنة والستين . 


وإن قصة مدين اثنتا عشرة آية من الاية الرابعة والثمانين إلى الآية الخامسة 


لعن وإن کلمة (أخذت) أطول من (أخذ) فناسبت الكلمة الطوياة طول 
القصة من جهة أخرى. 
۵ - وردت كلمة (العذاب) في قوم صالح في القران الكريم أكشر غا 
وردت فی مدین › فانها وردت في قرم صالح سبع مرات وهی . 

قوله تعالی : لإفیأخذ کم عذاب آليم (الأعراف: ۷۳). 

وقوله: لإفیاخذ کم عذاب قریب4 (هود: .)1٤‏ 

وقوله : «لفيأخذكم عذاب يوم عظيم) (الشعراء: .)٠١١‏ 

وقوله: إأخذهم العذاب) (الشعراء: )٠١۸‏ . 

وقوله : «فأخدتهم صاعقة اعاب الهون) (فصات: .٠۸‏ 

وقوله: نكيف کان عذابي ونذر (القمر: )١١‏ 
(الفجر )١١:‏ . 

2 

ووردت في هل مدین مرة وأ-حدة» وذلك قوله تعالی : إسوف تعلمون 
من يأتیه عذاب يخزيه4 (هود: )٩۳‏ . 

وإن من معاني (الصيحة) في اللغة (العذاب)'ء فذكر الصيحة في قوم 
صاح اشسارة ر ای معن العلاب و ومناسبة اکر الذي تکرر e‏ وم یکن 
٦‏ - وأما قوله تعالی تعقیبًا على قوم شعیب الا عدا دی کا بعدت 
مود فذأكڭ لن طبيعة العذات واحدة : في القومين فكلاهما آهلك بالصسحة 


فشبه هلاك مدين بهلاك ثمود› و الله أعلم . 


(Yor /F) انظر لسان العرب (صيح)‎ ٠( 


ر 
قال تعالى ف في سسورة يوسف سف : نا أنزتاه را ر لمكم 


تعقلو ن4 ) . 
وقال فى سورة الزخرف : لإنا جعلناه قرآنا عربيا أُعلكم تعقلون4 . 
سوال ادا ذكر الإنزال في آية يوسف وال حعل في الزخرف؟ 
الجوابة زر نكر الإتزال في آية یوسف لان ذکر ما يتعلق بالانزال .وهو 
قوله ٠‏ نحن تقص عليك أحسن القصص بها أوحينا الك هذا الْقرآن وإن كنت من 
قبله لن الغافلين . . . لقد کان فی یو سف وإخو ته آیات للسائلين (۳-). 
فقد ذكر أن ربه يقص عليه أحسن القصص وأنه أوحى إليه هذا القرآن › 
وأن هذه القصة جواب للسائلين عنها ٠‏ ومعنى ذلك أنه أنزله إليه . 
رسود يوسف هي في عمومها سرد لقصة يوسف التي سل عتها رسول 
الله فقد ذكر في آسباب نز ولها أن جماعة من اليهود سالوا رسول الله ا 
ان يحدٹهم بامر یعھو تب وولده وشأان یو سف وما انتھی إلبه ٠‏ 
وقيل إن جماعة من اليهود وجهوا إلى رسول الله يجا من أهل الدينة 
من يسأله عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر فبكى عليه 
فأنزل الله سورة يوسف جملة واحدة كما في التور . 
وقل قال ل سبحبانه في آخر القصة : ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما 
كنت ديهم إذ أجمعرا أمرهم وهم يمكرون4 (۰۲). 
فقد ذكر سبحانه أن هذا من أنباء الخيب فدل ذلك على آن هذا الكتاب 
إغا هو إنزال من عند الله لأن قومه لا يعلمون عن هذه القصة شيا * فناسب 
ذلك ذكر الإنزال . 


(3/7 انظر روح المعاني 79 فح القدير‎ (٠ ٠ 


اما في آية الزخرف فلم يذكر الإتزال» و واغا ذد کر مل انهم کر 
يتعلتق بالإنزال فقد قال بعدها: لوه في اَم الكتاب لدينا علي حکيم4 © 
ففى قوله: في أم الكتاب) وللديتا) ولعي دلالة على أن إلكلام ليس 
على الإتزال وإغا على ما هو في الأعلى فلم يذكر الإنزال. 

ثم إنه تردد لفظ الجعل في السورة عدة مرات من نحو قوله: الذي جعل 
كم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعأكم تهتدون) (٠٠)ء‏ وقرله: لرجعلوا 
له من عباده جزءا إن الإنسًان لكفور مبين ) »)٠١(‏ وقوله: لوجعلا الملائكة 
لين هم عباد الرحمن إتاثا) (04› وقوله: وولو نشاء مجعلا منكم ملائكة في 
الأرض يخلفون) ( ٠)٠‏ وغيره“ فناسب ذكر الجعل فيها. 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى أن لفظ (احعل) ورد. في الزخحرف أكثر 

نما في سورة يوسف»؛ فقد ورد في الزخرف )١١(‏ إحدى عشرة مرة» وورد في 
سورة يوسف )٤(‏ آربع مرات. ) 
) وإن الإنزال ومشتقاته ورد فی يوسف () ثلاث مرات وورد في الزخرف 

مرة واحدة» فناسب ذكر الحعل في زخحرف والإنزال في يوسف من جهة 
آخری. ) 
جاء في ملاك التأويل“ في سبب الاختلاف بين هاتين الآيتين: ”أن آية 

سورة پوس ا کات توطئة لذكر قصصه عليه الصلاة والسلام. ٠ ٠‏ ومستوفيا 
ما كان أهل الكتاب يظنون آنهم انفردوا بعلمه فأنزل الله هذه السورة موفية من 
ذلك اه ومعرفة من قصصه العجيب ومؤدية أكمله وأعمه ولا أنسب عبارة 
من قوله تعالی: لإا أنزلتاه قرآنا عربيا) ليعلم ادرب وأهل الكتاب أن ذلك 
منزل من عند الله تعالى٠ ٠ ٠‏ وليقطع العرب وال حميع أن محمد اة لم يتلق 
ذلك القصص من أحد من العرب إذ لم يكن عندهم من نباًء ولا رحل في 


فس القسسسسرآن الكرو ا 


ترت إلى احد فکان قصم وآ ملت بصسحة رما لم وعظيم تلك 


وأما آية الزحرف ل تبر على إخبار بل أعقہث باي الاعتار واللطف 
والتنبيه والتذكار»''. 


$ &% ® 


.(oeFY -0 </۲) ملاك التأويل‎ )٩( 


ا 
4 قول ١‏ الله سبحانه : ٠‏ کول جد س في الموات ولار طون 


a 


وکرها ری ر ار 0 . 


رالقمر والنجوم الوا رالشجر رالدواب وکر من الاس وكير حق عليه 
العذاب (الح: ۸) ۔ 

بإسناد الفعل (يسجد) إلى : (من) التي هي للعاقل في الآيتين . 

وقال في آية أخحرى . ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يبظلا عن 
اليمين والشمائل سجدا الله وهم داخروت 9 ولله يسجد ما فی السّموات وما فى 


الأرض من دابة والملائكة رھم ل يستکبرون) (النحل: ۰)٤۹ ۰٤۸‏ بإسناد القعل 


الجو انر تعالی في أي الرعد وله پسجد من في في لمات والأرض 
طوعا وکرها)» والطوع والكره من صفات العقلاء ؛ إذ العاقل هو الذي يختار 
الفعل طوعا أو يستكره عليه » فناسب إسناد السجود إلى (من) التى هى 
للعاقل ٠.‏ 

وأما آية احج فإنھا فی سياق العقلاء“ فقد قال قلي : إن الذين آمنوا 
والذين هاذوا الاين والصارى والمَجوس والذين أشركوا إن الله قصل هم 
يوم القياصة إن الله على كل شيم شهبد 0© ألم تر أن الله مسجد له من في 


السموات ومن في الأرض . . .€ الآية . 
فناسب إسناد السجود إلى (من) أيضًا . 


ا آية النحل فإنها ذکرت في سياق العموم ٠‏ ققد اء قبل الاية قوله 
نه : اوم يروا إن ما حَلق الله من شيء ييا طلاله عن اليمين والشّمائل 


سجدا لله وهم داخرون 6 رلله جد ما في السموات وما في الأرض .. .4 
الآية » فقد قال : اوم يروا إلى ما حل الله من شيخ وكلة شي )ندل على 
العموم من عاقل وغيره » هذا من جهة . > 

ومن جهة أخحرى أنه قال في الأية : رل پسجد ما في السموات وما في 
١‏ الأرض من دابة) فين الساجدين بقوله : (من دابة)» وكلمة ٠‏ (داية) عامة › 
واستسحمالها في ضير العاقل هو الغالب ٠‏ فناسب إسناد الفعل إلى (ما) من 

الأولى العموم فى (شيء). ) 

والأخرى : العموم وغلبة غير العاقل في (دابة). 

و(ما) كما هو معلوم أعم من (من)ء وما تدل عليه أكثر ما تدل عليه 
(من) . ) 

فإن (من) نحاصة بذوات العقلاء › وأما (ما) فهي تدل على ذوات ما لا 
يعقل وعلى صفات العقلاء . 

فالأول نحو قولك : کل ما تأكل وأرکب ما ترکب ٠)‏ قال تعالى 
ڈیأکل مما تأکلون منه ویشرب مما تشربوت) (الزمنون : (f‏ 
. والثاني : نحو قولك مازید؟ )فقول تاجر أو كاتب › ونحو قوله 
تعالى : #ونفس وما سواها) (لشمس: ٠)۷‏ والذئ سراها هو الله» وقوله ٠‏ 
لانكحوا ما طَاب كم من الثَسّاء) النساء: ٠)۳‏ فاتضح أن ما تدل عليه (ما) 
.اعم وآكثر ما تدل عليه (من) فذوات غير العاقل أكثر من ذوات العقلاء › 
فكيف إذا أضيف إليهم صفات العقلاء ؟ ) 

فناسب العموم كلمة (ما) في آية انحل إ إضافة إلى ما بن به (ما) ن 
غير العاقل أو ما غلب فيه ذلك › وهو قوله : (من دابة) فناسب ذلك : (ما) 


م 


أيضا 


ومن رمن اللطيف أن نذكر هه کر ههنا أن الله سبحانه إذا أسند اجرد د E8‏ (من) 
أتبعه بذكر غير العاقل» وإذا أسنده إلى (ما) أتبعه بذكر العاقل . 

فقد قال في آية الرعد: وله يسجد من في السموات 4 ثم عطف عليه 
بقوله: رظلالهم) والظلال غير عاقلة . 

:وقال في آية الج : $ ألم تر أ الله يسجد له من في السموات)» و وعطف 
عليه الشمس والقمر والنجوم ونحؤها: 

وقال في آية النحل : .وله يسجد مافي اشرات وعطف عليه 


س ل ع ي ا ا 


الملائكة» حتى إنه فعل ذلك مع ف فعل التسبيح في قوله تعالى : ألم تر أن الله 
سبح له من في السموات والأرض والطير صافات) (النور: )٠١‏ فعطف (الطير) 
على : طمن في السموات).. 

وقد تقول : ولم قال في آية الحج: وكير من الاس) بعد قوله: لإرمن 
في الأرض4 وهم داخلون فیمن قبلهم؟ ) 

والجواب من آكثر من وجه 

فقد يكون ذلك من باب عطف الخاص على العام فان قوله: امن في 
الأرض) لا يخص الناس وحدهم بل قد یکونون من الناس أو من غيرهم من 
الحن أو عباد الله الآخرين الذين لا نعلمهم . 

وعطف الخاص على العام غير عزيز في اللخة. قال تعالی : و خافشوا على 
الصلوات رالصلاة الوسطى4 (البقرة: ۲۳۸). 

والصلاة الوسطى من الصلوات» وقال: «لفيهما فاكهة وتخل ورمّان) 
(الرحمن: 1۸)» والنخل والرمان فاكهة. 


أو إن السجود الأول بمعنى السجود العام» وهو التسخير والانقياد لله 


الوم ل له» وها | لا يخص الإنسان بل يعم الجميع من عاقل أو غير وهو 
ليس عبادة بالنسبة إلى الكلفين» وإن السجود الثاني سجود طاعة واختيار كما 
قال تعالی: وله پسجد من في السموات والأرض طعا وکرهاڳ. 

وقد يقوي هذا الاحتمال أنه ذكر قبل الآية أصناقًا من الناس» من يسجد 
ل سجود طاعة وكثير) حق عليه العذاب» وذلك قوله تعالى: إن الذين منوا 
والين هادرا والصّابئين والتصارى والْمَجوس والذين اشر كرا إن الله يقصل بيهم 
يوم القيامة)» فالمجوس والذين أشركوا وقسم من الصابشين لا يسجدون لله 
سجود طاعة واختيار» فقد يكون من بين هؤلاء من يعبد النار أو يعبد النجوم 
أو غير ذلك من المعبودات. 

فناسب أن يقول: #وكثير من الناس وكثير حق عليه الْعَداب4. 
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ك 
چ ری 
E‏ م 2 0 ٠‏ ا 
۵٠‏ - قال تعالی : رما یود الین کفروا لر انوا مسلمین) الیرم (r‏ 
سوال :لم قرئت (ربما) بتخفيف الباء؟ 
الجواب: إن (رما) قرئت ئت با خفيف والتشديد وكلتا القراءتين سبعية 
متواترة. ‏ ) 
- آما الإجابة عن التخفيف والتشديد فإن التخفيف قد يكون لتخفيف معنى 
الحرف» وإن التشديد آكد في معنى الحرف» وذلك نظير نون التوكيد الثقيلة 
والخفيفة» فإن الثقيلة آكد من الخفيفة» ونظير (إن) الثقيلة والمخففة فإن الثقيلة 
آكد. من المخففة» ف(رب) المثقلة آكد فى معنى الحرف من المخففة فإن تكرار 
الباء لزيادة المعنى. ۰ . | 
و(رب) تكون للتكثير كقوله بم : آلا رب كاسية في الدنيا عارية يوم 
القيامة»» وتكون للتقليل كقول الشاعر: 
ألارب مولود وليس لهأب وذي ولدلم يلده أبوان ٠‏ 
إن الرغبة فى الدخول في الإسلام التي ذكرتها الآية تختلف بحسب 
المواطن والأشخاص» فقد تقوى في مواطن وتخف في مواطن» وقد تقوى 
عند أشخاص وتخف عند آخرين » فقد قيل : إن ذلك فى الدنيا عندما رأوا 
الغلبة للمسلمين في بدر أو غيرها. ۰ 
وفي مثل هذا الموطن يتمنى قسم من الناس أن لو كانوا مسلمين ليحصلوا 
على غنائم» وتختلف هذه الرغبة باختلاف الأشخاص ٠‏ فقد تكون قوية عند 
أشخاص » وقد تكون خفيفة عند آخرين . 
٠‏ وقيل : إن ذلك يكون في القيامة » ولا شك أن تلك الرغبة ستكون قوية ‏ 


جدا وأنهم کانوا یتمنون أن لو کانوا مسامین . 


(٩)انظر‏ روح المعأني .)٤/١٤(‏ 


) | 00 
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فالمني في أن لو کانوا مسلمين يختدلف. قوة وشدة بحسب المواطنء 
وبحسب الأشخاص›“ فقد يون قويا جد في موطن ماء فذلك المعنى يحققه 
التشديد» وقد يكون أخحف فى موطن آخر فذلك ما يحققه التخفيف ٠‏ فاقتضى ' 
ذلك القراءتبن كلتيهما. ۰ 


١‏ -قال تعالى في سورة الحجر: لادخلوما لام آمنن) وقال 
في سورة ق : : لادخلوها بسلام ذلك يوم الخلودي . 

سوال : اذا ذكر الأمن ف يي آية ا حجر؛ فقال: ا دخلوها بسلا م آمنینڳ ولم 
يقل مثل ذلك فى آية (ق)؟ 

هواك هناك ما حسن ذكر الأمن فى آية الحجر» ذلك أن الآية وردت 
ا ن کل ا ئی م با ا مم صاب 

وقوی هلا ال 8 ورن مم نی بمخر جین) تمكيتا لهذا المعنى 
في نفوسهم وإرغاما لإإبليس وزيادة في إغاظته» وهو من لطيف المناسبات . 

ولیس السياق في (ف) في مثل ذلك؛ وا ذکر مجيء الموت» وفرار 
الانسان منه» فقال : ٠‏ لإوجاءت سكرة اموت باحق ذلك ما كنت منه تحيد) 
(4). 


قناسب ذکر الخلود الذي لا موت فيه والذي هو مطمع الإنسان وغاية 
رغبته ۰ فقال : ذلك يوم الخلود) فکان کل تعبیر في مکانه نسب . 


BB & $ 


DO, 


تدای قي سورة اسل وار ر E‏ 
عليها من دابة وکن يور إن أجل سی اذا جا اهم ل يسارو ماع 
رلا یستقدمون) (11). 

وقال في سورة الحجر: «لرما أهلكنا من قرية إلا وھا کتاب معلرم ( ما 
تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون) (o0‏ 

سوال : لادا ذكر تأخير الأجل في النحل, فقال: ARETE‏ 
يستأخرون ساعة ولا يستقدموت. 

وقمدم سبق الأجل في ا حجر فقال: ما سبق منأَمُّة أَجَلْهَا و 
یستاخرونې؟ 

الجواي:قدم تأخير الأجل في النحل لأكثر من مناسبة:. 

فقد قال في الآية : لإولكن يرهم إلى أجل مسمى) فناسب التأخير 
التأآخير ؛ ولأن الناس يريدون تأخير الأجل» فقدم ما يريده الناس وما يسعون 
إلبه؛ ولانه قال : ولو يواخ لله الاس بظلمهم4 فقد يكون من أسباب الظلم 
الرغبة في البقاء ومد الأجل » فناسب ذلك تأخير الأجل . 

وأما تقديم الأجل في الحسجر فله سببه أيضًّا؛ ذلك أنه قال بعدها: 
طرتالرا ايها الذي نرّل عليه الذكر إِّك لجنو 0 لو ما تأتينا بالْملائكة إن كنت 

من الصادقين (© ما ننرّل الْملائكة إلا باحق وما كانوا ذا رین ۸-70( 

فقد طلبوا إنزال اللاتكة » ولو أنزلها إليهم لم يمهلهم ولم يؤخرهم» کما 
قال تعالی : اما تل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرین) فكأنهم أرادوا 
استعجال أجلهم بطلبهم هذاء فقال ربا : ما تسبة تسبق من ام أجلّها وما 
يستأخرو ن فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . ) 


DD, 
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قال تعالی في سورة النحل: رم اترتا علیلك اکتا إل ین له 
الذي اختلفوا فيه وهدی ورحمة قوم يۇمتون) 0ء فذكر الهدى والرحمة. 

وقال فيها أيضتًا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليعبت الذين آمنوا 
وهدى وبشرى للمسلمين) »)٠٠١(‏ فذكر الهدى والبشرى. 

وقال و في السورة تفسهاء طونزلا علَيك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى 
ورحمة وبشرى للمسلمين) (A4)‏ . 

فذكر الهدى والرحمة والبشرى فجمع الأوصاف كلهاء تلم ذا ولم 
حص كل موطن با ذكر فيه من الهدى والرحمةء أو الهدى واليشرء ؟ 

الجواي: إن ما ذكره فى الآية الرابعة والستين من قوله: طوما أنزلا عليك 
الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه) إا هو غرض واحد من أغراض إنزال 
الكتاب» فأغراض إنزال الكتاب كثيرة أهمها وأولها عبادة ریهم غير آنه ذکر 
غرضًا واحدا وهو تبيين الذي احتلفوا فيه» فذكر الهدى والرحمة. 

وكذلك ما ذكره في الاية الشانية بعد المائة وهو قوله: اقل نزلّه روح 
القدس من ربك بالحق ليشبّت الُذين منوا فهو عرص من أغراض إنزال 
الكتاب ولم يذكر الأغراض كلهاء فذكر الهدى والبشری. 

واّما الاآية التأاسعة والثمانون فقد ذكر فيها أن التتزيل تييان لکل شيء فلم 
يترك شيتا إلا شمله فجمع الأوصاف كلهاء فقا : لرهدی ورحمة وبشری) 
وهو المناسب لقوله: طونزلا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء4. 

ما الحواب عن السؤال الآخحر وهو اذه اذا حص کل موطن ہا ذکره من 
الھدی والرحمة أو الهدى والبشری فهو أنه ذكر بعد الاأية الر أبعة والستين“ 


وهي قوله : (رهدی ورحمة4- أمورا من مظاهر الرحمة وذلك من نحو قوله 
تعالی : لإوالله أترل من السّمَاء ماء فَأحيا به الأرض بعد موتها. . وإ لكم في 


رف 
ج2 ی 


| الةبيانية 


لمم رة یکم مما فی بوتا من بین فرت ودم ت الما اومن ترات 
النخيل والأعناب تشخدون مته سکرا ررزقا حسا )۷-1٥(‏ . فتاسب ذکر 


الرحمة. 


وإنه ذكر قبل الآية الثانية بعد المائة شينًا من البشرى وذلك من نحو قوله" 

تعالی: إولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعْملّون 3© من عمل 
صاخا من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فأنحيينة حياة ية ولتجزيتهم أجرهم باحس م 
کانوا یعملون4 (۹» .)٩۹۷‏ فناسب ذکر البشری فناسب کل تعبیر مکانه. 


BSS 
قال تعالى في سورة النحل: «وإن لكم في الأنعام رة فيكم من‎ 


في بطونه من بين فرثٍ ودم لا حالصا سافغا لاشًاريين 0© ومن ترات الخيل 
والأاب تشخذون مته سكرا ورقا حسةا إل في ذلك لآية لقم يقلأو 
(VT)‏ . 
سوال: لاذا عد السكر وهو الخمر من جملة النعبم 
تذهب بالعقل) 
اجو اي 
1 إن الآية نزلت قبل تحريم الخحمر ومع ذلك فهي ليست كما ظن 
السائل. 
۲ قل : إن من ن معالي اي السکر راش دلکن العنى المشهور للسكر هو 


3 
چک 


ل 


ر 
۳ - إنه قسّم ما يتخذه الانسان من ن ثمرات النخضا والأعتأب على 


فسمیل : 

والرزفق الحسن»› فأخرج السكر من الرزق الحسن مع أن الأية تزلت قبل 
ا وفي هذا لفت للنظر إلى آن لمر ليست مدوحة 
من هذه الثمرات» وهذا أمر واقع فإن الناس يتخذون من هذه الثمرات ما 
ذکر. | 

لم تن اليه في تماد لشم واغا هي في فر مسا مو حاص في 

١‏ - لم يقل فى خاغة الآية (لعلكم تشكرون) لين 

السب الأول: نها ليست فی سياق ذکر النعم. 

والآخر: لئلا يشمل الشكر السكر. 

۷ - حتم الآية بقوله: إن في ذلك لاية لقوم يعقاوت) . 

وكأن فى هذا إهابة لترك الس لأن السكر يخامر العقل ويغطيهء أما 
الآية فإنها لمن يعقل لا لمن يذهب عقَلّه السكر. 

٠‏ - قال تعالى في سورة التحل: لإومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا 
يعم بعد علم شيا إن الله عليم قدير) .)٠٠(‏ 


وقال في سوزة ت الح ap}‏ إلى اذل ل انر لکل نلم مر په 
علم شيا (). 


سوال لقد فصلت (ا) عن (کي) في الرسم في آية النحل فكتبت (لكي 
لا)» ووصلت بها في آية احج فكتبت (لكيلا) فما السبب؟ 


الجوابة إن هذا من شؤون رسم المصحف الذي لا يقاس عليه مع أنه 
يجوز وصل (لا) ب(كي) ويجوز فصلها عنها في الرسم»ء ومع ذلك فإنه - 
کما ییدو- أن وصل () بكي وفصلها عنها في رسم المصحف له ارتباط 
بالناحية البيانية» و الله ۳ 


فقوله: کم ندعل یه ن عدم لم مرون للم پو 
فاصل آي إن ذلك يكون بعد العلم مباشرة.. 

وآما قوله: بعد علم) فإن ذلك يحتمل أن يكون عدم العلم متصلاً 
بالعلم کالأول› ویحتمل ان یکون بعدذه عدة. 

ونظيره قولك : (فوقه) و(من فوقه)» فإن قولك: (فوقه) يحتمل القرب 
والبعدء وأما (من فوقه) فيفيد الاتصال بما هو تحته» قال تعالى: #وجعل فيها 
رواسي من فوقها) (فصلت: »)٠١‏ فقال : (من فوقها) آي بلا فاصل . 

وقال : لام ينظروا إلى السّماء فُوقهم كيف تناها (ق »)٦:‏ فلم يت 
(من) لأن الفرقة رعيلة . 


ي ي ق ق 


ونحوه قوله: أو لم يروا إلى الطَير فوقهم صاقًات) (الرك: ۹ فإنه لم 
يات ر(من) لأنها كذلك آي 5 الفوقية غير متصلة(؟. 


)١(‏ انظر معاني التحو (۲/ )٦۲١‏ وما بعدها. 


- فلما كان عسدم العلم متصاا بالملم في آية الح آي حصل بعد مياشرة 
بلا فاصل وصلت (لا) ب (کي) فرسمت موصولة بها (لكيلا) . 

ولا لم يكن كذلك في آية النحل ف فصلت (لا) عن (کي) فرسمتا 
مفصولتين (لكي لا( . 

وهذا الأمر لا يقتصر على هاتين الأيتين بل حيث وردت (كي) مع (لا) 
في المصحف رسمتا بحسب هذا الأمر . ) 

قال تعالی : لما قضیٰ زید مَنھا ورا زوجتاکها لكي لا یكون على الْمؤمنين 
حرج في زواج أدعيائهم إذا فوا متهن ورا (الاحزاب: ٠.۷‏ 

ففصلت (لا) عن (كى) في الرسم » وذلك أن الزواج بآزواج الأدعياء إا 
يكون بعد الانفصال عن أزواجهن وبعد انقضاء العدة ففصلت في الخط (لا) 
عن (کی) محانسة لذلك . 

في حین سمت (لا) موصولة ب(کي) في قوله تعالی  :‏ يأيها ابي إن 
أحانا لك أزواجك اللأتي آتيت أجورهر وما ملكت يمينك مما أَفاء الله عليّك 
وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معاك 
وارأة مؤمنة إن وهبت تقسها لاشي إن أراد النبي أن يستدكحها خالصة لَك من دون 
المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أیمانهم لکیلا يون 
۰ لَك حرج (الأحزاب: ٠٠)؛‏ وذلك لأن الاتصال قائم بأزواجه وا ملكت 


e: 


ونحوه قوله تعالی : بإإذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدع وكم في 
أخراكم فأثابكم غما بغم كيلا تحزنرا على ما فاتكم ولا ما أصابكم) 


(آل عمران:۳١٠)‏ . 
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٠‏ س ت (کي) بالا وذ وذلك أ ان قوله. ETS‏ معتاء ا معناه آنه 
جازاکم غمًا موصولاً بغم». غم الهزية فوا الغنيمة» أو جازاكم غا 
موصولا بغم فعلتموه لرسول الله ّا عصیتم مره 

فلما كان الغم الثاني موصولا بالخم الأول وصلت (كى) ب(لا) مجانسة 
لوصل الغمين. 

في حين رسمت (کي) مفضولة عن (لا) في قوله تعالی: ما اء الل 
على رسوله من أهل القرى قله وللرسول ولذي القربى واليتامى والْمساكين وابن 

وذلك آنه لا یرید أن تبقى الأموال دولة بين الأغنياء لا تخرج عنهم» 
وإنيما راد أن يشاركهم فيها الآخرون ففصلت (لا) عن (كى) مجانسة لإرادة 
آلا تبقى الأموال محصورة في فئة معينة . وهذا من لطيف الرسم. 


® 8B 8 


۵ - قال تعالى في سورة النحل: ألم يروا إلى اليرٍ مسخرات في جو 
السماء مايه مکھ 1 الله إن في ذلك یات رم زیو 0 (4). 


ي م ي ق ن 


00 الرحمن إِّه 0 شر ص‎ E 

سوال: اذا قال ف يآية النحل: لإ ما يمسكهن إلا الله بإسناد الإمساك إلى 
ا وقال في آية اللك: ما یمسکھن إلا الرحمرك بإسناد الإمساك إلى 
الرحمن؟ 


() انظر تفسير آي السعود .)٠١٠١ /٣(‏ 


الحو اسمن أوجه: 

١‏ - إن كلمة (الرحمن) لم ترد في سورة النحل علنى طولها وهي 
(۱۲۸) آیةب ووردت في سورة املك آربع مرات » وهي ٿلاثون آية . 

۲ - ووردت كلمة (اله) في سورة النحل (۸6) أربعًا وثمانين مرة» 
ووردت في سورة الملك ثلاث مرات . 

۳ - لم يرد إسناد الفعل (سخر) إلى الرحمن في الققرآن لکریم وقد 
أسند إلى الله في مواضع عدة وذلك نحو قوله تعالى : ألم تروا أن الله 
خر كم ما في السموآات وما في الأرض€ «لباد: »»۲٠‏ « الله الذي سر كم 
البح ر لتجري للك فيه بأمره . . .€ (لجاتية: 1۲). 

فمن حيث السمة التعبيرية اللسورة والاستعمال القرآئي للفعل ( سيخ 
ناسب کل تعبیر موضعه . 

٤‏ - وإن السياق في سورة الملك في ذكر مظاهر الرحمة.» وذلك نحو 
تول لی : هر لدي جملْ کم لأر دو واف سکیا وکوا س ررق 
وإليه التشوري (ه٠). ٠‏ 

وقوله : قل هو اأذي نگ وجعل کم السمع والأبصار والأفغدة قلیلد ما 

تشکر ون4 (۳). ) 

) حى إنه إذا حذرهم فلإنه يحذرهم بزوال النعم من نجو قوله تعالى : 
لأمن هذا الذي برزقكم إن امسات رزقه بل جوا في عتو وتفور ()» وقول : 
اقل آرا: يتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معن .)٠.(‏ 

ومن مظاهر ذلك أنه حين ذكرهم بالمكذبين ممن قبلهم » قال : «طولقد 
کذب الُذین من قبلهم فکیف کان نکیر 4 (۱۸)» ولم يقل : #فکیف کان عقاب 4 


. والإنكار أخف من العقوبة‎ ٠ 

أما السياق في سورة التحل ففي التوحيد والنعي على الشرك» وذلك نحو 
قوله ٠‏ لويعبدون من دون الله ما لا يعلك لهم رزقا من السّموات والأرضٍ شيا ولا 
يستطيعون © فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعم وآتم لا تعلمون 9© ضرب الله 
مثلا عبدا مملو کا لا يقدر على شيء . . . وضرب الله متلا رجلین أحدهما اکم ل 
يقدر على شيء (YY YT) $. ٠.‏ . 

حتى إنه حتم الآية بقوله: إن في ذلك لآيات لَقوم يۇمنون) . 

قد تقول : ولكن قال أيضًا في سياق آية النحل قبل هذه الآية : رال 
أخرجكم من بطون أمَهاتكم لا تعْمون شيا وجعل كم السَمعَ والأبصار والأشدة 
لعلکم تشیکرون) (۷۸). 

فأقول : نعم » ولکنها وردت في سياق التوحيد والنعي على الشرك ثم إنه 
قال في آية النحل : والله أخرجكم من بطون أمهاتكم4 فأسند ذلك إلى الله . 

وقال في ا ملك : قل هو الذي أنشأكم# فاأسند ذلك إلى لمیر (هو) 
الذي يعود على الرحمن قبله في قوله : امن هذا الذي هو جند كم ينص ركم 
من دون الرحمن) (.۲)» فأعاد الضمير على الرحمن فتاسب ذكر (الرحمن) ٠‏ 
في آية املك وذكر (الله) في آية النحل . 

ه - ذكر في آية النحل أن الطير مسخرات وهو من باب القهر والتذليل» 
وليس من باب الاختيار قأسند. ذلك إلى الله ء أما في آية الملك. فقد قال : 
إنهن إصافات ويقبضن) (الاك )٠۹:‏ بإسناد ذلك إلى الطير فهو من باب 
التمكين للطير» وهو أنسب بالرحمة. 


غ 
ا 


٠ 1‏ - ذکر في سور املك شنا . من الراحة للطير وهو ES 3F‏ 
وهو سكون الحركة فناسب ذلك ذكر الرحمة» جاء فى «ملاك التأويل» : «إن 
سورة الملك لا انطوت على ذكر حالين للطائر من صفه جناحيه وقبضهما 
وهما حالتان يستريخ ۶ إليهما الطاتر . فتارة يصف جناحيه كأن لا حركة به» 
وتارة يقبضهما إلى جنبيه حتى يلزقهما بهما ثم يبسطهما ويقبضهما موالاة 
بسرعة كما يفعل السابح» فناسب هذا الإنعام منه تعالى ورود اسمه الرحمن 

أما آية النحل فلم يرد فيها ذكر هذه الاستراحة فقيل هنا: لما یمسکهن 
إلا الل وتناسب ذلك وامتنع عكس الوارد بجا تيين» والله أعل ٠»‏ , 

B® ® 

- قال تعالی : والله جعل لكم مَمَّا لق ظلالا رجعل كم من الْجبّال 
أكتان وحمل کم سرایل تیگ لحر وسرایل تییگ اکم کذاك پم بع 
عليكم لعلكم تسلمون) (لسل. 

سوال اذا قال: ینیځ نم ولم يقل: (والیری۶ 

اچوا قال بعضهم: استدل بذكر الحر على البرد»ء فحذف ما يدل 
عليه» أي: والبرد ٣‏ وقد يكون اكتفى بقوله سبحانه فى أول السورة: 
لإرالأنعام لها كم فيها دفء) (النحل : )۳ . 

. وهناك مر آخر حسن عدم ذكر وقاية البرد ههنا ذلك أن المقام في ذكر 
الحر لا البردء فإن الإنسان يذهب إلى الظلال ليقى نفسه الحر» ويذهب إلى 
الجبال في الصيف ليحتمي من الحر» فكان امتاسب ذكر الوقاية من الحر.. 
() ملاك التأويل .)٦١۸/۲(‏ 


0 نظر شرح الاشموني 143/7( 
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اسل ڪڪ 


وأما الوقاية من البرد فقد ذكرها في أول إل 


رة كما أشرنا» وقال 
بعضهم إن دكکر ا لحر يغني عن ذكر البردي فإن القياس يكون. بر درحات 
الحرارة فإنها قد تتدنى وقد ترتفع. 


8&8 


i 
ED 
NV CODE __ في القسسسران الكريم‎ 


۸ه - قال تعالى في سورة الإسراء: #وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أا 
لبعوٹون حلا جدیدا) (64 44). 

رقال في سورة (المۇمنون) : لإقالوا أئذا متنا وكا ترابا وعظاما ننا لبعوثون) 
(۸۲). ) ) 

وقال فی سورة الصافات: # أئذا متنا وکت تراب وعظاما أن لْدینو ن (۳). 

سوال: قال ف يآيتي الإسراء: ندا | كنا عظاما ورفاتا)» وقال ف يآية 
( ا مؤمنون) وآيات أخرى ادا متا وکا تر ابا راا فما الفرق؟ ٠‏ 

الج اي إن التراب والعظام أدل على البلى من العظام والرفات ذلك أن 
(الرفات) هو الفتات والنطام من كل شيء يقال: (رفت الشيء كسره 
ودقم(۱). فإذا بلي الرفات أصبح ترابًا. 

فيعث التراب والعظام أبعد في عقول النكرين وأغرب من بعث العظام 
والرفات» وهو أدعى للعجب والإنكارء وهذا يتضح من السياق الذي يرد فيه 
کل من التعبيرين. 

ففي سياق آيتي الإسراء: واوا مدا كا عام ورانا أا َنْعوون حل 
جديدا) لم يذكر من قولهم غير هاتين الآيتين في الإنكار» فلم يقولوا بعدهما 
ولا قبلهما شينًا يتعلق بإنكار البعث أو العجب منه. 

وما إذا ذكر التراب والعظام فإنه يذكر من إنکارهہ واستبعادهم للبعث ما 
لم يذكره في العظام والرفات. ۰ 

من ذلك مثلاً ما جاء في سورة «المؤمنون»› وهو قولڵه: ظ أيعدكم اكم 
إذا متم وکنتم ترابا وعظاما نکم مخر جوت ® هیھات هيات ًا توعدون ۳ إن 


)١(‏ ينظر لسان العرب (رفت). 


هي إلا حياتتا الدنا نموت وتيا وما تحن بمبعوفی ۳9 إن هو إلا رجل افر على 
الله کذبا وما نحن لَه بمؤمنین) )= (A‏ . 
فانت تری من العجب والاستبماد ما هو ظاهر ما لم پذکر نحوه في آبنې 
الإسراء ونحو ذلك قوله في السورة نفسها: الوا أئذا متنا وكا ترابا وعظاما 
أئتا أبعوثون 69 قد وعدا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إ إلا أساطير الأرّلين) 
(AT ÇAY)‏ . ۰ ) 

ونحوه ما جاء في سورة الصافات: قال ڦائل منهم ٳي کان لي ڦرين 69 
يقول أئتك لن المصدقين 9ع أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أا لُديترن) -٠١(‏ ٣ه).‏ 

وننحوه ما جاء في سورة الواقعة: ل وکانوا یقولون أئذا متنا وکنا تراب 
وعظاما اننا أبعوئون ي أو آباؤنا الأولون) (»؛ ۸). 
فيضيفون إلى عجبهم وإنکارهم أن يبعثوا مع آبائهم الأولين. 

فكيف يبعث آباؤهم الأولون معهم وقد اصابهم من البلى مل أصابهم؟ 
وهذا شان كل ما ذكر فيه التراب والعظام. 

ويدلك على هذا أيضًا آنه حيث ذكر التراب والعظام أضافوا إلى ذلك 
ذكر الموت فيقولون: لأئذا متنا وكا ترابا وعظاما) وذلك للزيادة في العجب 
والاستبعاد. فالميت لا يحبا وإن كان حديت الموت» فكيف إذا أصیح ترابا 
وعظامً؟ ! ) 

ولم يذكر مثل ذلك مع العظام والرفلت» فذكر الموت مع التراب والعظام 
فيه جانبان: ا 

جانب الزيادة في العجب والاستبعاد» وجانب الإفاضة والتوسع في 
دواعي الاستبعاد والإنكار» عا يدعو إلى الإفاضة فى ذكر الإنكار والعجب 
بخلاف ذكر العظام والرفات وعدم ذكر الموت فإنه أوجز في الكلام» وأوجز 
في ذكر العجب والاستبعاد.  ٠‏ 


ر 


۵۹ قال تعالی في سورة مریم کا ات ی حاف ان مسك متا ر 
الحم فتكون للشيطان ولا .)٤(‏ 

سو ال: لاذا قال لان يسك داب م الرحن) وكان الأنسب فيما يبدو 
أن يقال: عذاب من ا جبار أو امنتقم ونحو ذلك؟ 

الوا 

| - لقد قال قبل هذه الآية : انت لد الإ شان کان 
لارحمن عصيا) (4) فذكر اسم الرحمن. ا 

۲ - إن اسم الرحمن تکرر في هذه السورة () ست عشرة مرة.). وهي 
أكثر سورة في القرآن تردد فيها هذا الاسم . 

۳ - إن جو السورة يشيع فيه الرحمة من أولها إلى آخرها فهي تبدا 
بالرحمة : ذكر رحمت ربك غبدة زكريًا) (۲). 

وتنتهي بالرحمة : طن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن 
ود (471) ۔ ) 

ويفيض جوها بالرحمة : (ولنجعة اة لاس ورحة ا ٠‏ 

و ووهبتا َم من رمتا وجعلَا هم لان صدق عليا) (». 

> - ثم إن إبراهيم قال بعد ذلك لأبيه : لسلام عليك سأستغفر لَك ربَي اله 
کان بي حفيا (۷». 

فلا يحسن أن يقول : أستغفر لك الحبار أو المنتقم ونحو ذلك ؛ لان المغفرة 
تطلب من الرحمن . فناسب ذكر (الرحمن) من كل وجه . 


4 ® 8 


TD 


JIY‏ 9 الةبي اني 


قل تعالی شي سورة مریم: جنات د E‏ التي وعد ال ر 
الب کان رمات ت لا يمون فيه لوا إل ساد وهم رم في 
بكرة وعشيا 9© تلك ال ت التي نورٹ من عبادنا من کان تقيا» -٠(‏ ۳( 

سوال في قوله تعالی: نه کان وعده ماتا . 

۱ - لاذا جاء بهذا التعبير ولم يقل ثلا (إن وعد الرحمن كان ماتيا) أو: 
(إن الرحمن كان وعده ماتيا)؟ 

۲ - اذا قال : (مأتیا) ولم يقل : نا)۴ 

الجو ا 

١‏ - الحواب عن السؤال الأول من أوجه: 

أ - إن الهاء في (إنه) يحتمل أن تعود على الرحمن» ويحتمل أن تكون 
ضمير الشأن » وهو -أي ضمير الشأن- يفيد تفخيم الوعد وتعظمه ۔ 

ب - لو قال : (إن الرحمن كان وعده مأتيا) لفات تفخيم الوعد وتعظيمه 
مع آن الوعد له شأن كبير وظاهر في السياق . 

ج - ولو قال : (إن وعد الرحمن كان مأتيا) لقات التفخيم أي تفخيہ 
الوعد من ناحية ومن ناحية أخرى يكون الإخبار عن الوعد لا عن الرحمن› 
مع أن الكلام على الرحمن أيضا كما هو على الوعد» فقد ذكر أن الرحمن 
وعد عباده» وأن وعده متي > وأنه يورث الجحنة لعباده الأتقياء فقال : تلك 
الجنة اني تورث من عبادنا من كان تقيا) (مريم: ٣‏ 

وعلى هذا فقد ذكر الرحمن؛ وأعاد عليه الضمير أربع مرات في الأقل . 


الضمير في عبادە والضمير في وعد > والضمير المستتر في 
«نورٹ). والضمير في [إعبادنا)» ما يدل على أهميته في السياق . 


ا 5 IY‏ 
فى التعبير الذي جاء في الآبة تفخيم وتعظيم للرحمر وللوعد 
کليهما وکل منهما له أهميته في السياق كما هو ظاهر ولو قال آي تعبير آخر 
لم يجمع المعنيين معا. 
١‏ - أما بالنسبة إلى السؤال الثاني فإن قوله: «مأتيا) هو المناسب من 
أكثر من وجه. ٠‏ 
فإن المقصود بالوعد في الآية إنغا هو الحنة» قال تعالى : جنات عدن التي 
وعد الرحمن عباده بالغيب) وهم يأتونها'). قال تعالى : «وسيق الّذين انقو 
رهم إلى الجنة زمرا (الزمر: ٠)۷١‏ فهي مأتية . 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن هذا التعبير يميد قو الوعد» وآنه 
ناجز لا محالة فنحن نأتيه وهو يأتيناء» كما قال تعالى ٠‏ قل لو كنحم في 
بيوتكم لبر الذين كب عَليهم القتل إلى مضاجعهم) (آل عمران: ٠)٠١‏ أي : 
يعضون إلى قدر الله الذي قدره عليهم . 
وقال : «أينما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم في بروج مضيدة) (النساء: 
٨۸‏ آي : يتيهم › فالقدر ياتي ويؤتى كما قال الشاعر : 
فهن المنايا آي واد سلكته عليها طريقي آو على طريقها 
وذلك أل على إنجاز الوعد لآنه آت وماتي. 
هذا مع أنه قيل أيضًا : إن ( مآتي) هنا بمعنى اسم الفاعل » أي آت؛ 
كما قيل في جملة من أسماء المفعول نحو : (حجابًا مستورا). 
والأولى عدم إخراج الصيخة عن الدلالة المشهورة لهاء ما دام عكن 
حملها عليها . 
(0۲انظر البحر المحيط (۷/ ۲۷۹)ءوانظر شرح الرضى على الكافية (۳/ .)٤٠١‏ 


ت 
چ کر 


ل 
ی 

EELS 34‏ 5 اللة بيائنيسسة 

۹ - قال تعالی في سورة طه! اڈ آوحیتا إن امك ما یوحیٰ 5© أن 
افذفيه في الَابُوت فَافدفيه في اليم ليله الم بالساحخل بأخذه ه عدو لي وعدو لَه 
رألقيت علَيّك محبة مني ولتصتع على عيني © إذ تمشي أختك فقول هل أدلكم 
على من يكفله فرجعتاك إلى امَك كي تقر عينها ولا تحزن (۲۸- .)٠.‏ 

وقال في سورة القصص: إوأوحينا إلى آم موس أن أرضعيه اذا خفت عليه 
فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إلا رادوه إِلْيّك وجاعلوه من المرسلين 2© 
فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا إن فرعوت وهامان وجنودهمًا کانوا 
خاطین 0 © وقالت امرأت فرعون قرت عين لي ولك لا تفتلوه عى أن يفعتا أ 
تشخذه ولّدا وهم لا يشعروت 0 © وأصبح فؤاد ام موسی ذ فارغا إن کادت لدي به 
لولا أن ربطتا على فأبها لتكون من المؤمبين © وقالت لأخته قصيه صرت به عن 
جنب وهم لا يشعرون (© وحرمنا عليه الْمَراضع من قبل فقالّت هل أدلكم على 
اهل بيت يكفلوته كم وهم لَه تاصحوت © فرددتاه إلى امه كي تقر عينها ولا 
تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكترهم لا يعلمون4 (۷- ۳( . 

سسوال: لاذا قال في سورة طه: وهل أدلكم على من يكفله)؛ > وقال في 
سورة ألة.. صر: مل دكم عل آمل بيت يفون كم 

اجو ا 


١‏ - الكلام فى القصص مبني على الجمع» وفي طه على الإفراد. 

فقد قال في القصص: فالتقطه آل فرعوت لیکون لهم عدوا وحزنا)» وقال 
في طه: ايأخده عدو لي وعدو ل > فقوله في القصص: آل فرعرت) 
وقوله: طلیکون لهم عدوا) جمع بخلاف «یأخده عدو لي وعد وا له » فکان 
قوله: آهل بیت یکفلونه) أتسب با لجمع؛ رقوله: لمن يكفله) آنسب 
بالمغزد. 


۲ زآن الكريم‎ mn) 

۲ - قال في القصص: طوقالت امرأت فرعون ثرت عبن لي ولك » 
وامرأًة الرجل أهله في إزلخة(٠٠‏ والقرآن قال تعالى في امرآة سہدنا ارام 
بعد آن قالت : «يا ياتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شي خا إن هذا أشيء 
عجيب 0 قالوا أتعجبين من أمر اله رحمت لله وبركاته عليكم أهل البيت) (هود: 
(YY YY‏ 
وقالت امرأة العزيز تكلم زوجها ؛ صوص سياد بو سه : لما جزاء مر 
أراد بأهلاك سوءا) (يو سقف : 0( . 

وامرأة فرعون أهل بيته فناسب أن تدل أخته أهل بيت فرعون على أهل 
بیت پکفلونه› وليس في طه مثل ذلك . 

۴ - قال تعالى في القصص: «فالتقطه آل فرعون والراجح عند علماء 
اللغة أن أصل كلمة (آل) هو (آهل) أبدلت الهاء همزة ثم ألما لاجتماع 

فناسب ذكر الآل ذكر (أهل بيت) في القصص . 

فال فرعون هم آهله وخحاصته قکان المناسب القول: اهل أدلكم على أ 
بيت)» وليس في طه مثل ذلك. 

٤‏ - إن هذا الحانب من القصة فى سورة القصص آطول مما فى طه كما 
وخرب فاون کم وم صخرم أطول من قوله: عل می کا 
فناسب الإيجاز الإيجاز» والتبسط التبسط. 


)١(‏ انظر لسان العرب (أهل). (۲) انظر لسان العرب (أهل). 


ل 


e 
هذا رمن جهة اخحرى ان دة (عل)وردت في لقعم اكتر عا‎ 0 


في طه . 
ون كلمة (من) وردت فى طه أكثر مما فى القصص . 
فقد وردت كلمة (أهل) في القصص سبع مرات › وفي طه أربع مرات › 
وأن كلمة (من) وردت فى طه )۲٤(‏ أربعا وعشرين مرة»› ووردت فى 
القصص (۲۰)عشرین مرة » فناسب کل تعبیر موضعه من آکثر من وجه . 
ال تعالی في سورة ل : اوقد أوحينا إلى موس أن سر بعبادي 
فاضرب لهم طريقا في لحر يسا لأ تخاف دركا ولا تخشى) ٠»‏ 
وقال فى الشعراء : #وأوحينا إلى موسي أن أسر بعبادي إكم متبعون) 
(0۲). ) 


2 ت سر سرن ت 2 ت ص م ن ا ت 
وقال في سورة الدحان : ظفأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون © واترك البحر 


رهوا إنهم جند مغر قون) (Té CYT)‏ 


سوال :اذا قال ف ىآية الدخان : #فأسر بعبادي ليلا فذكر الليل »ولم يقل ٠‏ 


مثل ذلك في آيتي الشعراء وطه ؟ 
الجواي: إن الإسراء ا یکون إلا في الليل سواء ذكر . آم لم يذكره › 
فاللیل هنا هو ظرف موکد » ولا آمر ربنا موسی بالإسر في آيتي الشعراء 


وطه علم أن ذلك إنما هو فى الليل . 
وأما ذكر الليل في الدخان وعدم ذكره في الآيتين الآخريين فلأكثر من 


" لد سا‎ r 


في القسسسسران الكريم ٠‏ ا ا 0 8 
- منها : أنه ذكر في الدخان من هذا الأمر ما لماي ذكره في الآيتين 
الأخريين » وبين فيها ما لم يبينه في الموطنين الآخرين » فقد ذكر في الدخان : 
| نهم متبعون . ) 
۲ > وآن جند فرعو مغرقون . 
كل وضع » ققد ذكر فى الشعراء أنهم ستبعون؛ ولم يقل له إن جند 
مغرقون» وإغا ذكر أنه لا تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إلا لمدركون ء 
فتفی موسى ذلك بقوله : اکا إن معي ربي سیهدین4 (الشعراء: .)١‏ 
ولم يقل له في طه إنهم متبعون : وإنغا ذكر له النجاة > ففد قال له 
لإفاضرب لهم طريقا في البحر يسا لا تحاف د رکا ولا تخشئ) (ط: > )ثم إنه 


ذكر بعد ذلك ما حصل . 
ففصل وبين في الدخان في تبليغه لموسى ما لم يفصله ويبينه في الموطنين 


ومنها : أن قول ليلا ليس لطلق التوكيد وإغا هو يدل على ليلة 
بعينها » فقولك : (جئت ليلا) تريد فيه ليل ليلتك » أو ليلة بعينها" . 

ولو قلت : (جئت في ليل) لم يتعين ذاك . 

فقوله : «فأسر بعادي لملا يريد فيه تعيين الليلة التي أمر بالإسراء فيها . 

وآما قوله : «فأسر بعبادي) فإنه أمر بالإسراء من دون تعيين الوقت ٠‏ 


()انظر سیبویه (۱/١٠١)ءالاصول‏ (۱/ ۲۲۰)٠الأمالى‏ الشجرية (۱/۲١۳)ءوانظر‏ معانى 
الحو -٦1۲/۲(‏ 11۳). 


Dn 


ان ف الدخان: تعبين وقت الاسرا وییان أنه م متبعون › وان جند فرعون 
جند مغرقون؛ فناسب تبيين الوقت ما ذكره من التبيين في التبليغ . 

وناسب عدم التبيين للوقت تحديدا عدم التبيين لشيء ء ما سيقع في 
الموضعين الآخرين . 

وما زاد ذلك حستًا في الدخحان إضافة إلى ما ذكرنا آنه قال في آول 
السورۃ: 3 فی لھ ارک کا سذرین © فما رق کل انر حکوی 
نرا معدت إن کا رسای ی رما ت رك هر اسع انیب ى 

فذكر الليلة التي يرق فيها كل أمر حكيم» فناسب ذلك ذكر الليل الذ 
فرق فيها بين جند فرعون وأصحاب موسى فأغرق فرعون وجنده» ونجى ٠‏ 
موسی ومن معه. 


وهو من لطيف التناسب يراعيه القرآن فيما تحسن فيه المراغاة . 


B® 8® 

قال تعالی في سور طه : «فاصبر على ما قولوت وسبّح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبه اومن آناء اليل فسبح وأطراف النهار لعلْك ترضى 
© ولا تمدن عينيك إن ما متعتا به أزواجا متهم زهرة الحياة الدنيا لتشتتهم فيه 
ورزق ربك خير وأبقی) .٠۳۰(‏ ۱ 

رقال في سورة ق : «فاصير على ما ولون وسح خمد رك قبط 
الشمس وقبل الغروب ® ومن اللا ل فسبحه وأدبار السجود) (۳۹ e‏ 6( 

سوال: 

١‏ - لاذا قال في آية (طے) (وفبل غرویها)» وقال ف يآیة (ی)' قبل 
الغرو به 


۲ ۲ - ولاذا قال في طه' ومن آنء اليل فسح). > بإطلاق التسبيي وقال 
في ق: لۈومن اليل فسبحه) بتخصيم بتخصيص التسبيح له وذلك بذكر ضميره؟ 

افو ات 

| ~ بالنسبة إلى السوؤال الأول فان قوله في آية طه: #وقیل غروبها) 
تنصيص على غروب الشمس» وذلك بذكر الضمير الذي يعود عليها. 

وأما قوله في ق لوقل الغروب4 فانه یدل على غروب الشمس بذلالة 
السياق؛ قيل على تقدير ضمير أو على قول من یری آن (آل) عوض عن 
الضمیر» وذکروا منه قوله تعال : طوآما من خاف منقام ربه ونھی النفس عن 
الھوی ( فان الجنة هي المأوئ (النازعات: )٤١‏ أي: مأواه أو الماوى له . 


فكآنه أخرج (الغروب) فى (ق) مخرح العموم»؛ وإن أريد به الخصوص. 

وكل تعبير مناسب للسياق الذي ورد فيه. 

فإن السياق في (طه) أخرح مخرج الخصوص» كما أنه لصق بالشمس» 
اما السياق في (ف) فقد أخرح محر ج العموم وهو أبعد عن الشمس. 

آما من حيث العموم في (ف) فمن ذلك ما ذكرناه في قوله: إوقبل 
الغروب4 من أنه أحرج مخرج العموم وإن كان الكلام على الخصوص 
تقَديرً. 

ومنه انه قال في طه: ومن اناء اليل وقأل في ق اومن اليل . 

وآناء الليل ساعاته» ولاشك أن (الليل) أعم من ساعات الليل؛ فكان 
الكلام في (ق) آخرج مخرج العموم. 

وأما من حيث إن السياق فى طه ألصق بالشمس فإنه قال فيها: 


.)۱۹٩ -۱۹۰ /۱( الأشمونی‎ )( 


وزوالها عند الظهر: وغروبها؛ ويکفي ذکر (النهار) الذى آ: آيته الشمس ٠‏ 

وأما في قى فلم يذكر أمرا يتعلق بالشمس ولا بالنهار: فقد قال : #وأدبار 
السجود) وهذا ليس له علاقة فة بالشمس ولا بالنهار . 

فکان دکر د ضمير الشمس في (طه) أنسب مع السياق من ناأحيتين : 

هذا من ناحة › ومن ناحية أخرى أن السياق في طه بعد ذلك عن الدنيا 
والحياة الدنيا والرزق ؛ فقد قال بعد الآية : ٠‏ طلا تمدن عيتيك إن ما معنا به 
أزواجا منهم زَهرة الحياة الدنيا لتفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى) .)٠٠٠(‏ 

وأما السياق في (ف) بعد الآية ففي الآخرة؛ فقد قال بعد الأية : 
رامع يوم يناد المناد من مكانٍ ريب © يوم يسمعون الصيحة باحق ذلك 
يوم الخروج © إلا نحن نحي ونميت وإلْينا المصير 9© يوم تشقق الأرض عنهم 
سراعا ذلك حشر علينا يسير& .)٠٤-٤۱(‏ 
وزوالها وغروب كل شيء مما يتعلق بآمر الدنيا من الكواكب والنجوم 

هذا وإن ذكر الآخرة بعد قوله : #رأدبار السجود من لمان المناسبات ٠‏ 
ذلك أن الأخرة ستکون أدبار السجود حيث لا يكون في الدننا رجل يقول | 
(ا إله إلا اله) ولیس فيها رجل ساجد. 

فكان كل تعبير فى مكانه هو المناسب من كل ناحية “ إضافة إلى فاصلة 
الية 


وأا اواب 2 عن السؤال الشاني فبإنه سره في (ق) بنوعين من 
التسبيح : 

۲ 

- تسبيح الله نفسه وذلك آنه قال : (فْسبحه) آي : فسبح الله أو 

ن رك ا قد ايها الُذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ©) وسبحوه 
بکرة وأصيلا) الأحزاب: ١٤ء »)٤١‏ ذلك أنه قال ف ها: #وآدبار السجود4 
ومعلوم أنه بعد السجود يسن للمصلي أن يسبح الله فيقول: (سبحان الله) 
ثلانًا وثلائين مرة. 

فناسب تسبيح الله أدبار السجود. 

ولا لم يرد قي (طه) نحو ذلك أطلق ای فقال : فسح وحذف 
المتعلق ليشمل عموم التسبيح » والله أعلم. 
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ج ی ) 
0 بساني 


قال تعالی في سورة الح : رذن في الناس باح يأتوك رجالا 
رعلی کل ضامر يأتین من کلٍ فج عمبق) ۷ . 

سوال: مر م 

١‏ - لاذا قال: #إوعلى كل ضام ر فذكر وصف الضمور؟ 

۲٠‏ - ولاذا وصف الفج بالعمق ولم يصفه بالبعد مع أن معنى (عميق) هنا 
(بعید)؟ ‏ 

اچوا 

١‏ - أما بالنسبة إلى السؤال الأول فإن معنى الضامر هو المهزول الضعيف 
النهوك من السفر» وذكر هذا الوصف هنا مناسب من أكثر من جهة 

منها: أنها تأتي من كل فج عميق أي بعيد» والبعد هو الذي يضمر الإبل 
والمطاياء ولم يقل: (من كل فح) فحسب لأن ذلك يشمل البعيد والقريب فلا 
يناسب ذكر الضمور. 

ومنها أنه قال: لمن کل ف4 وكلمة (فج) في الأصل هو الطريق في 
الجبل» وهو أنسب بالضمور من كلمة الطريق أو السبيل أو نحوه؛ لأن السير 
في الجبل أدعى إلى التعب والشقة والضمور. 

۲ - وأما اختيار كلمة (عميق) على (بعيد) فهو أنسب هنا من أكثر من 
جهة أيضًا. 

منها: أن اخحتيار كامة (عميق) على (بعيد) أنسب مع ذكر الضمور» ذلك 
أن العمق نة نقيض العلو والارتقاع» وآن الصعود فى السير أشق وأصعب من 
السير في الطريق الستوي» فهو يضمر الطايا وينهكها. 

ومنها: أن الحح رفعة وعلو في المنزلة عند الله ؛ لأنه مدعاة إلى مغفرة 
الذنوب. فالسالك في طريق الحح آخذ بالارتفاع» وسالك سبيل الصعود 

فناسب الوصف بالعمق من أكثر من جهة» والله اعلم. 


ل 
ا 
في القسس ران الكرير_____.. 


۵“ ¬ قال تعالی: الله نور السموات اار4 0 (النور: )۳١‏ 

اسو ال: اذا أخبر الله عن نفسه بأنه نورء ولم خر بانه ضياء مع أن 
الضياء أقوى من النور» بدليل قوله تعالي : هو الذي جعل الشمس ضياء 
والقمر نوراه (یونس: ٥)؟‏ 

الجواك: ليس صحيحًا ما ذكر من أن الضياء أقوى من النور؛ لأن الضياء 
هو نور غير أن النور أعم من الضياءء فكل ضياء هو نور كما هو مقرر في 
اللخة» إن الضياء حالة من حالات النور وهو أخص منه» وذلك أن النور 
درجات بعضها أقوى من بعض» فإذا كان في حالة قرية فهو ضياء'. 
فالضياء نور ولیس غيره. 

وقيل: هما مترادفان» جاء فى لسان العرب؟. «(النور: الضياء» والنور: 
ضد الظلمة“. وجاء في «تاج العروس؟: التور بالضم الضوء يا كان أو 
شعاعه وسطوعه . 

وقوله: هر لذي جعل الشمس ضياء رالقمر نوراچ وتخصيص الشمس 
بالضوء والقمر بالنور من حيث إن الضوء أخص من النور»(". 

وجاء فى المفردات» للراغب الأصفهانى: النور الضرء المتتشر الذي يعين 
على الإبصاں(). ۰ 

وبهذا يتضح أن النور أعم من الضياء» وأن الضياء قسم منه أو حالة من 
حالاته. 
۲ انظر تسیر الرازي )۲۰۸/۲ - ۲*۹). 
لسان العرب (نور)ء وانظر المصباح النير (النور). 


)۳( تاج العروس (نور). 
)4( المفردات «النور). 


وقد قابل ربا ا الظلمات بالنوں ‏ قال: الحمد لله الذي خلق السموات 
والأرض وجعل الظلمات والنور) (الأنعام: .)١‏ 


وقال: إيخرجهم من الظلمات إلى التور) (البقرة: )۲١۷‏ . 


وسم الهدى نور والضلال ظلمات» قال تعالى: لإکتاب زناه إليك 
لتخرج الناس من اللات إلى الثور (إبراهيم 

وقال: کار کان سلا فان رجت لی م مف ی 
(الانعام: ,)١١١‏ 

وسمی القرآن نور» قال تعالی: #وأنزلنا إليكم نورا مبينا)» (النساء: (٠۷٤‏ . 

وقال: «فامنوا بالله ورسوله والتور الذي انزلا (التغابن: ٠)‏ 

فسمى الله نفسه نورا لا ضياء لأن الضياء حالة من حالات النور» وهناك 
حالات من حالات اتور لا نعلمها اله يعلمها هي اعلى من اليا 

فاه هو النور المطلق› والنور المطلو هو الله سحانه» (۱. والله أعلم. 


تفسیر الرازی (۸/ ۳۸۳). 


3 
0 
تس اران الكريم_ 9 9و r‏ 
٦‏ - قال تعالی فی سورة ة الأنبياء: وقد آتینا موس وهارون الفرقان 
وضياء وذكرا مقن ® اذين يخشون رهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون) 
(۸ ¢ 64( 
وقال في سورة المائدة: لإا أنزلتا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون 
الذي أسلمرا للذين هادرا والربانيوت والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله 
.)٤( ۰‏ 
وقال في سورة الأنعام: * قل من أنرّل الكتاب الذي جَاء به موس نورا 
وهدی لتاس تجعلو نه قراطیس) .)٩۱(‏ 
سوال : لاذا وصف التوراة بأنها (ضياء) ف يآية الأنبياء ووصفها بأنها 
(نور) ف يآيتي المائدة والأنعام؟ 
افجواك: إن النور أعم من الضياء والضياء حالة من حالات النور وهو 
أخص منه كما ذكرنا في النقطة السابقة. 
وقد ذکر في آية الأنبياء أنه: طللمتفین ۵ لين یخشون رهم بالغیب وهه 
من الساعة مشفقون) وهم أخصر ممن ذكر فى الآيتين الأأخريين. 
فقد قال في آية الائدة: لإيحكم بها التبيون الّذين أسلّموا للّذين هادوا4 
أي: لليهود» والمتقون أخص من اليهود وهم جزء منهم 
وقال في آية الأنعام: «الكتاب الذي جاء به موسي نورا وهدی لتاس 
(الأنعام: )٩١‏ فجعله للناس» وهم أعم من المتقين الذکورین في آية الأنبياء 
والمتقون جزء منهم 
فجعل النور الذي هو أعم من الضياء للذين هم أعم وهم اليهود 
والناس» وجعل الضياء الذي هو أخص للذين هم أخص وهم المتقون الذين 
يخشون ربهم وهم من الساعة مشفقون 


ومن ناحية أخرى أن الضياء ء إجا هو الساطع من النور أو هو التام منهأ" 

وإن المحقين إغا هم جماعة ساطعة من بين عموم المؤمنين أو الناس› 
وحالهم آتم وآكمل “ فناسب 0 القن وسطوع الور وهو الضباءء 

جاه في #الکشاف؟ في قرله ته تعالی: ام مت لني انرق ر فن 

ات ما حولة ذب الله نورهم وار كه في لمات لا صروت وري : 0 

النار جوهر لطيف مضىء حار محرق؛ والنور ضوؤها وضوء کل نير 
وهو نقيض الظلمة . -. والاضاءة فرط الإتارة؛ ومصداق ذلك قوله: هو 
الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا» . 

فإن قلت: هلا قبل : (ذهب الله بتوئهم) لقوله: فلم أضاءت 4؟ 

قلت: ذكر النور بلغ لأن الضوء فيه دلالة على الزيادة فلو قيإ : (ذهب 
الله بضوئهم) لأوهم الذهاب بالزيادة وبقاء ما يسمى نور“ والغرضص إزالة 
النور عنهم رأسًا وطمسه أصلاً. - آلا تری كيف ذکر عقیبه: لوت ركهم في 
ظلمّات4» > والظلمة ٠‏ عبارة عن عدم النور وانطماسهء وکیف جمعها وکیف 
نكرها وكيف أتبعها ما يدل على أنها ظلمة مبهمة لا يتراءى فيها شبحان» 
وهو قوله: : لا ببضرون))). 


BG S8 


.)١١٤ -١١١ /۱( الکاف‎ ۲ 


ا 


اناه رأصحاب السفينة وجعلتاها آ د .)١٥(‏ 


وفی آيات أخرى سماها الفلك فقال: «فأنيناه ه والّذين معه فى افك 


(الأعراف: .)1٤‏ 
وقال: لإفأنجيناه ومن معه فى الفلك المشحون4 (الشعراء: »)1١۹‏ فا 


افج الت السفينة هى الفلك غير أن العرب استعملت السفينة خحاصة 
بالمفردة المؤنشة. 

آما الفلك فقد استعملتها عامة» فقد استعملتها للواحد والاثنين والحمع» 
واستعملتها مذكرة ومؤننة» فت قول للواحد: (فلك) ىتە وتذگره وتقول 
للجمع أيضا (فلك)» وکا استعمله القرآن. 

قال تعالى : وفأوحينا َيه أن اصنع الك بأعينتا ووحيتا ذا جاء أمرنا .وار 
التنور فاسلك فيها من كل زوجين اين (الومنون: ۲۷)» فجغللها مفردة مؤنثة 
فقد قال: إفاسلك فيها) . 

وقال: اركبوا فيها بم الله مجراها ومرساها ...# وقال: اوھ ي تجري 


بهم في موج کالجبال) (هود: »)ً٤۲‏ وهي في ذلك كله مونثة. 


وقال: لفأنجيناه ومن معه في الك المشحون) (الشعراء: 
وقال: لوإن يونىر لر المرسلين ® إذ ابق إلى الفللى دنم 


.))٤١ ١۳۹ : (الصافات‎ 


فقال: «الفلك المشحون) فجعلها مفردة مذكرة 


قال وتر فلك فيه ماخر (: (فاطر: ٠)۱١‏ فقال: : ارا جلي 


چ 


جمعاً. 

وقال: حستى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم (يرنس: »)۲١‏ فقال: 
لوجرين فجمع وأّث نٿ . 

وقد تقول : ولم استعملها القرآن مذكرة أحيانًا ومؤنثة أحيانًا أخرى؟ 

فنقول : إنه استعملها مذكرة في حالة ملئها بالحمل› ولم يستعملها في 
غير ذلك ؛ ذلك لن التذكير آقوی من التأنيث ؛ ون المذكر أقوى من المؤنث» 
قال تعالی لياه وسن ممه في الفلك المشحردج ر (الشعراء: .)١١١‏ 
#المشحون معناه: المملوء» «والشحن ملؤك السفينة وإعقامك جهازها كله› 

شحن 1 نة به | شا ANTS‏ := 1 نة نة ملؤم لھا 
إلى لفك المشحون ( فا کف ی لی و ققق لحرت ری 
می4 (الصافات: .)١٤١ -١۱١۹‏ 

فاد أنه لقي ذ فى الببحر لن السفينة كانت ملای ولايد أن يخفف من 
حملها» فوقعت القرعة عليه فالتقيه الحوت» فلما ذكر أثقل حالاتها حملا 
ذكرها مذكرة. 

قد تقول : ولکنه ذکر حالات آخری تدل على اللء ولم يستعملها 
مذكرة» وذلك قوله: لحتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قا احمل فيها من كل 


7 انظر لسان العرب (فلك). 


زوجين EF‏ اهلك أ من سبق عليه ه اقول و ومن ن آم وم آمن م معه ل لاقي د (هود: 
وقوله: اسك فيها من كل زوجين افينٍ وأهلك إلا من سبق عليه اقول 

منهم ولا تخاطبني في الّذين ظلموا إنهم مغرقوت€ (الؤمنود: ۲۷). 

فنقول: إن الآيتين لا تدلان على الملء فهو لم يقل إنها ملوءة» فقد أمر 
في آية هود ن يحمل من کل زوجين اثنين وأهله ومن آمن» وقد ذكر أنهم 
قلة» فقال: وما آمن مَعه إلا ليل . 

وما يدل على آن في السفينة متسعاء أنه نادى ابنه فقال: ي ارکب 
معنا (هود: .)٤۲‏ 

وآما آية «المؤّمنون» فقد ذكر أنه أمره أن يسلك فيها من كل زوجين ائنين 
وآهله» ولم يذكر من آمن» فلم يصرح بالملء بخلاف التصريح بالشحن 
وقيل: إن تانيثها وتذكيرها كأنه «يذهب بها إذا كانت واحدة إلى المركب 
فيذكر» وإلى السفينة فيؤنث»'. 

ثم نأتي إلى السفينة والفلك في السؤال فنقول: 

إن السفينة من السن وهو الطرء ومعنى (سفن الشيء) قشر وسميت 
السفينة لأنها تسن وجه الاء أي تقشره"؟. ۰ 

وأما الفلك فكأنها سيت بذلك لأنها تركب الفَلّك» ومن معاني 
(الفلّك) بفتح الفاء واللام موج البحر إذا ماج واضطرب» ومن معانيه الماء 
الذي حركته الري .فلك البحر موجه المستدير المتردد". فكأنها سميت 
بذلك لا كانت تركب الموج وما ذكرناه فى معني الفلك. 


)١(‏ لسان العرب (فلك). 
(۲) لسان العرب (سفن). 
(۳) انظر لسان العرب (فلك). 
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وقد با أن (القلك) أعم من السفينة في الاستعمال اللغوي لاأنه يکر 
ويؤنث› ویکون للواحد وعیره بخلاف السفينة› > فإنها ممردة مؤنشه فهي 
اللغوي بخلاف الفلك فقد استعملها عامة وخاصة. 

١‏ ~ فقد استعمل السفينة فى المملوكة دون غيرهاء فقد قال: حت إذا 
ركبا في السفينة خرقها) الكهف: ۷۹)» وهذه السفينة كانت لساكين يعملون فى 
البحر كما جاء ذ في السورة (الكهف : 4( . 

ثم قال : ركان وراءهم ملك يأخد كل سفينة غصبًا (الكهف: ۷۹)» أي 
يأخذها غصبا من مالكها. ) 

فالسفينة في القرآن لم تستعمل إلا في سفينة نوح» وهي المذكورة في آية 
العنكبوت› وفي هذه السفن المدكورة في سوره الكهف وهي مملوكة لمساكين 
الختصب آو هى فلك نوح. 

وأما الفلك فهي قد تكون خاصة كما في فلك انوح؛ وقد تكون مطلقة 

C7‏ میم الأزمنة› وذلك اح و قوله ألم تر أن الفلك تجري في الحر 
بنعمت الله (لقمان: ١ .)١١‏ ) 

وقوله: ول لدي غر تخر شي للد ي بام اة : ۲ 

وقول لومن آیاته أن یرسل اراح مبشرات ولیذیقگم من رحمته وجري 
الفك بأمره4 (الروم: .)٤١‏ 


فس التسسرآن الكريم_ ۳4 

١‏ - ومن استعمالها مختصة أنه ذكر مسعها الأصحاب في قصة فوح 
فقال ٠.‏ یتاه وأصحاب السفينة# وكلمة الأصحاب قد تأتي بمعنى الالكين » 
وإن لم تكن كذلك في قصة نوح»› وإغا هى على تقدير (فى) آي وأصحابه 
في السفينة» مثل: يا صاحبي السجن أو تكون الإضافة لأدنى ملابسةء 
فتاسب ذكر الأصحاب استعمالها ملو کة في السياقات الأخرى» فكانت في 
کل استعمالاتها ملو کة أو كالمملوكة. 

= ومن لطيف الاستعمال أنه مع ذكر السفينة التي هي خاضصة ذکر المدة 
التي لبثها سيدنا نوح وخحصصها فقال : «ولقد أرسلتا نوحا إلى قومه بث فيهم 
أف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون) (العنكبوت: »)٠٤‏ فذكره 
وخحصصه مع ذكر السفينة التي هي أخص من الفلك . ٤‏ 

>٤‏ - ثم إنه قال في السفينة الذكور: في آية العنكبوت» وهي سفينة نوح: 
لإوجعاتاها آية للْعالْين أي: جعل السفينة هذه آية» ولو ذكر مكانها الفلك لم 
یدل نصا على أن المقصود به الذ ن الذي صنعه نوح» بل يحتمل أن المقصود 
به عموم القلك الذي يركبه الناس» وقد ذكره ربناء وذكر آنه آية من آياته في 
أكثر من موضع فقال : إن في خلق السموات والأرض واختلاف اليل والتهار 
والْفك الي تجري في البحر بما ينقع التاس وما أنزل الله من السماء من ماء فَأحيا 
لأر بعد موتهاوبت فها من كل ائ تعاريف لزاع والسحات لخر بر 
السماء والأرض لآيات قوم يعقلون4 (البقرة: .)٠١٤‏ 

وقال: رمن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمعه ولتجري 
افك بأمره) (الروم: )٤٩‏ فذکر آنه من آیاته . 

وقال: ألم تر أن الْفلْك تجري في البحر بنعمت الله ليريكم من آياته 


. )١١ (لقمان:‎ 


ف 
LD‏ 
A‏ سات 


وقال : الله الذي سحر كم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله 

ولعلكم تشكرون 9 وسحر كم ما في السّموّات وما في الأرض جميعا منه إن في 
ذلك لآیات لقوم يتفکگرون) (الحاثة: .)١١‏ 

فلو ذكر الفلك أيضًا في آية العنكبوت لاحتمل أن.المقصود نحو ما ذكره 
قي آيات أخرى في الفلك› ولم ينص على أنه سفينة نوح . 

فاستعمل السفينة التي هي -خاصة في اللخة- خاصة بسفينة نوح أو 
خحاصة بمالكين أو خاصة بعهد معين » وخصص معها مدة لبث نوح وخصصها 
بأنها آية للعالين . 

فما أجل هذا التناسب وأاطفه ! 
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۸ -قال تعالی : قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق) 
(العتكبوت: )۲١‏ 

وقال : [فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه4 (الملك: .)٠١‏ 

سوال : اذا قال ف يآية العنكبوت #سيروا)» وقال في سورة املك 
لامشوا › وما الفرق بين السير والمشي ؟ 

الجواي يقال (سار القوم) إذا امتد بهم السير في جهة ما توجهوا 
إليهاء أما المشي فلانتقال الخطى وإن كانت قليلة . ) 

والسير قد يكون للسفر وللتجارة والضرب في الأرض› وللاعتبار 
والاتعاظ ولغير ذلك على أن يكون مدا . 

قال تعالی : فما فضي موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور تارا 
(القصص: ٠)۲۹‏ وهو سير ممتد للعودة إلى مصر. 


. ) لان الحرب (سير‎ )١( 


ا 
فس الترأنالكريم 9940و اا 


وقال لإسيروا فيها ليالي رایام نین ) (سبا: ۱۸)» وهو سیر تطاول متد 
يستغرق ليالى ویامًا کما ذکر ربنا. ) 

وقال : افلم يسیروا في الأرض فتكون ھہ قلوب يعقلون ھا) (الحج: »)٤١‏ 
وهو سير للعبرة. 

ونحوه قوله : «قل سیروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق) (لمنكبوت. 


.(Y- 

أما المشى فيكون على الأرجل وان کان قلیلاًء » قال تعالی : ولا تمش في 
الأرض مرحا (لقمان: ۱۸) . 

وقال : لفجاءته إحداهما تمشى على استحياء) (القصص: د 

وقال : إل إنهم ليأكلون العام ويمشون في الأسواق) (الفرقان: .)٠١‏ 

٩‏ -قال تعالى فى سورة العنكبوت : وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا 
فى السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير4 .(T)‏ 

وقال في سورة الشورى : لإوما أنتم بمعجزين في الأرض وما لکم من دون 
الله من ولي ولا نصير) .)٠١(‏ 

سوال : اذا قال في سورة العنكبوت : وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في 
السّماء ه فذكر السماء إضافة إلى الأرض. 

وقال في الشورى: وما أنقم بمعجزين في الأرض فذكر الارض ولم 
يذكر السماء؟ 


الجواي: إن التهديد. والتوعد في العنكبوت أشد وأعم» وذلك أن السياق 

-١‏ أن الكلام فو ي العنکب وت إغا هو على الكفار وتهديدهم وتوعدهم 
وذلك من م قوله: الما تعبدون بن دون ال أوتان وتمخلقون إفكا الذي 

وقرله : #والدين قروا بيات الله ولقائه أوآيك يسوا من وحمي وأودك 
لھم عذاب آليہي (۳(. 

وآما الكلام في الشورى فأكثره في المؤمنين آو هو عام وذلك من مثل 
قوله: ‡ ذلك الذي يشر الله عباده اين آمنوا وعملوا الصالخات4 (۳(. 

وقوله : وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات »(ه). 

وقوله : ولو بسط الله اررق لعباده لبغوا فى الأرض) (»). 

وقوله: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطرا وينشر رحمته4 (YA)‏ 
فناسب أن يكون التهديد فى العنكبوت أشد. 

۲ إن جو سورة العنكبوت إعا هو في ذكر الأمم الكأفرة وموففهم من 
رسلهم وعقوباتهم» فقد ذكر قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم لوط وذكر مدين 
وعادا. وثمود وقارون وفرعون وهامانء فناسب ذلك شدة التهديد والتحذير 
قيهأ» ولم يذكر شيئًا من ذلك في الشورى. 

۳~ قال تعالى قبل آية العنكبوت هله: ذل سيوا في الأرض فانغرو 
كيف بدا الخلق ثم الله يدشئ التشاًة الآخرة إن الله على كل شىء قديري (.». 

وقال في الشورى: ومن آياته خلق السموات رالأرض وما بث فيهما من 
دابة وهر على جمعهم إذا يشاء قدیر4 (۲۹). 


فقال ؤ في آية العنكبوت. إن الله على کل شيء دير وقال في 
الشورى : لهو على جمعهم إذا يضاء قدير. 

فذكر قدرته في العنكبوت ما هو أعم وأشمل فقال: إن الله على كل 
شيء قدیر» وذکر شيئًا من مظاهر قدرته في الشورزى فقال: وهو على 
جمعهم إِذا يشاء قدیر4 فذكر جمع من في السماوات والأرض . 

وهذا ولاشك جزء من قدرته فهو يدخل في قوله: لن الله علي کل شيء 
دير ). 

فذكر في العنكبوت ما هو آعم ما في الشورى» وهو السماء والأرض؛ . 
وذکر جزءا من ذلك في الشوزى» وهو الأرض» فناسب العموم لموم 
والتخصيص التخصيص . 

- ذکر في الشوری من مظاهر سغفرته وعفوه ولطفه ما لم يذكره في 
العنكبوت» فقد قال في الشورى: . لوالْملائكة يحون بحم رهم ويستغفرون 
أن في الأرض) »)٥(‏ وهذا من رحمة الله بن في الأرض» فقد جعل الملائكة 
يستغفرون لهم . 

وقال: الا إن الله هو الور حيمج (۵). 

) وقال: لاله لطي بعباده) »)1٩(‏ وقال: إن الله غفور شكور4 (۳( 
وقال: اوهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيغات) »)۲٥(‏ وقال: 
وهو الذي رل الغيث من بعا ما قنطوا ویدشر رحمته وهو اولي الحميد) KD‏ 
وقال: لإریعفو عن كثير € ٠ ٠‏ وقال أیضًا : إویعف عن کنیر 4 ۵ ولم 
يرد في العنكبوت ذكر للمغفرة أو العفو > وإغا ذكر التهديد والتوعد من مثل 
قوله: وأحسب الاس أن يركوا أن قروا ّا وهم لا يفتدوت) ()» وقوله: ام 
حسب الذي يمون السَيَقَات أن يَسقونا ساء ما يحكمون €)› وقوله: 


«ویستمجارنك بالمذاب ولرل أجل سی انهم المذاب ولاهم بنا رمل 
يشعرون) (۳٠)ء‏ وقوله: «ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلّمون) (). 

فناسب التوعد الشديد والتهديد ما في العنكبوت. 

جاء في «ملاك التأويل»: «للسائل أن يسأل عن زيادة الوارد في سورة 
العنكبوت» من قوله: #ولا في السماء) ولم يرد ذلك في سورة الشورى. 

والجواب عنه - والله أعلم- أنه لا تقدم قبلها قوله تعالى: «أم حسب 
لّذين يعملون السَيعات أن يسبقونا) وهذا من أشد الوعيد» إذ حاصله أنه لا 
يفوته سبحانه أحد» وآنه لا مهرب منه إلا إليهء تاسب هذا قول تعای 
لما انتم بمعجزين في الأرض ولا في السّماء » كما قال: ین ما تکونوا أت 
بكم الله جميعا) (البقرة: ٠)٤۸‏ إلى ما ورد من هذا وذلك تناسب بين. 

ولا لم يرد في سورة الشورى من أولها إلى الآية مثل هذا الوعيد 
الشديده وللا کان فيها ما يستدعي هذا التعميم والاستيفاء الوعيدي ورڊت 
الآية مناسبة لذلك فقال تعالى: وما نحم بمعجزين في الأرض) ولم یکن 
التعميم هنا ليناسب» فورد كل على ما يجب واللّه سبحانه أعلي». 

ه - إن كلمة (الأرض) وردت فى الشورى أكثر ما في العنكبوت فقد 
وردت في العنكبوت خمس مرات» ووردت في الشورى عشر مرات» فناسب 
الاقتصار على ذكر الأرض في الشورى من هذه الحهة. 

- إن كلمة السماء وردت في العنكبوت ثلاث مرات» ولم ترد في 
الشوری» فناسب ذكر السماء إصافة إلى الأرض في العنكبوت من جهة 
أخری» فناسب کل تعبیر موضعه الذي ورد فيه من كل جهة» والله أعلم. 


(1) ملاك التاويل (۲/ .)۷٦۷‏ 


) ا 


.۷ - قال تعالی ذ في سورة ت العنكبوت: لرعادا و زتمود د وقد این اکم من 
انهم ورن هم الان أعمالهم فُصهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ۵© 
وقارون وفرعون وهاد ان وقد جاعهم موسی بالبیتات فاستکبروا في الأرض وما 
کانوا سابقين 9© فكلا أخذنا بذنبه قمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخدته 


الصيحة ومنهم من خسفتا به الأرض رمنهم من أغرفا) (۲۸ - (E‏ 

وقال فى سورة غافر: وقد أرسانا موس بآياتنا وسلطان مبين 9© إلى 
عون وعامان ورون فقاو ساحر کذابي ه٠٠‏ 

سوال : اذا قدم (قارون) على فرعصون ومامان في العنكبوت وأخره 
عنهما فی غافر؟ 

الجواي: إنه قال عن قوم ثمود إنهم كانوا مستبصرين وكذلك قارون كان 
مستبصرا أیضًا؛ لأنه کان من قوم موسی فبغی علیهم کما قال ربنا عنه 
(القصص : ۷1( فناسب دکره بعد لمود» وأما فرعول وهامان فلم يذدكر ذلك 

م في سور کوت م ا ورد في ارسود من 
کل شر عل ((. 

وقارون بسط له فی رزقه قال تعالی: لإوآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء 
بالعصبة أولي القوة4 (القصص : )۷١‏ . 

وفل دکر العقوبات في سورة العنكسوت مرتبة بحسب المذكورين. ققد 


ا 


قال: وفكلا أخذتا بنبه فمنهم من أرمأتا عليه حاصببا ومنهم من أخذته الصسيحا 


رمنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرفنا) . 


فقول E ETE‏ وقوله: EES‏ 
الميحة) يعي تمود» وقوله: لإمن خسفنا به الأرض) يعني قارون› وقوله: 
لمن أغرقنا) يعني فرعون. 

وأما زى سورة غافر فقد قال: ووقد ارس موسی بایاتا وملطانٍ مرن 
واللإرسال كان إلى فرعون أولاً. 

ثم إن السياق في الكلام على فرعون أولاً فقد قال : وتال فرعون ذروني 
قعل موسی ولیدع رنه . . . وقال رجل ومن من آل فرعون یکتم إمانه اتقون 
رجلا أن يول ريي الله. . . قال فرعت ما ریم إلا ما رى وما أَهديكم إلا ميل 
الرشاد) (۲ وما بعدها) وغیر ذلكک > فناسب تقديم فرعون في غافر. ) 

ومن ناحية أخرى أن گور آخرا في هڏين الوضعين لم يرد بشانه شيء 

في السورة. 

فآخر من ذكر في العنكبوت (هامان) ولم یرد بشأنه شىء فى السورة»› 
وأما م من قبله فقد دذکر عقوبته. 

وآخر من ذكر في غافر : (قارون) ولم یرد بشأنه شيء ذ في السورة؛ وأما 
(هامان) فقد ورد له ذکر في غافر؛ فقد قال فيه : لوال فرعون یا هامان ابن 


لي صرحا علي أبلغ الأسباب& (۳). 
® ® 8 


چ 
چ ر 


3 
چ ری 
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١‏ - قال تعالى في سورة الأحزاب: طوأنزل الُذين ظاهر وهم من هل 
لكتاب من صياصيهم وفذف في لوبهم الرعب فريقا تقون وتأسرون فريغا © 
رأورنكم أرضهم وديارهم وأموالّهم وأرضا لم تطووها وكان الله على كل شيء 
قدیرا) ( ۷( 

سوال: Il‏ قم الفريق في قوله: اإفربقا تقتلو نه وأخره في قوله: 
لو وتأسرون فریقاې؟ 

الحوإي: أما تقديم الفريق على تقتلرن4 فإنه هو المناسب» ذلك أن 
هذه من أندر حالات القتل وأغربهاء وآنها نستدعي التقديم للاهتمام» ذلك 
ن المرء يقانل إما دفاعا عن نهسه» أو عن أهله وذريته» أو عن ماله أو عن 
دأاره. أو عن أرضه . 

اذ إن کل واحد من هذه الأمور بسنو جي الدفاع عنه والقتال دونه » 
فکیف اذا احتمعت کلها؟ 
سلاحهم» وقد كاننوا في حصونهم» بل نزلوا مستسلمين للقتل ملقين 
م 0 يداقعوا عن شىء من کی ذلك وقد کانوا ستمائة مقاتل . 

حضیل ان رجا ادي على وجل في مته سنه تلا فيقول له: 
انزل إلى وألق سلاحك فأنا سأقتلك وأسبي أهلك وذرك وآخذ دارك ومالك 
وأرضك. أفتری أنه فاعإل ذلك وهو مقتول لا محالة؟ 


فاقتضى ذلك تقديم هذا الفريق لغرابة حاله. 


DM 
اا انيت‎ ADL 


ا الفريق لامور فلا يدص 5 تقديه وهي اة ير رة ولا 
تستدعي الاهتمام فإنهم أطفال ونساء وليس فيهم مقاتل . 

فلاشك أن أسرهم سهل وميسور فلا يقتضي التقديم . 

® ® ك 

۲ -قال تعالى : لإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين 
أن يحماتها وأشفقن متها وحملّها الإنسان إِنه كان ظلوما جهولا) (لاحزاب: ۷۲). 

سوال اذا ذكر ا حبال بعد الأرض وهي جزء منها ؟ 

الح |ی: إن هذا من باب عطف الخاص على العام وذلك لعظم 
خلقهاء فهى أعظم ما فى الأرض . 

وهذا النوع من العطف غير عزيز في اللخة» فإنه يعطف الخاص على 
العام لأهمية المعطوف» وذلك نحو قوله تعالى : إحافظوا على الصلَوات 
والصلاة الوسطّى) (بترة: ۳۸)» فعطف الصلاة الوسطى على الصلوات وذلك 
لآهمة الحفاظ على هذه الصلاة. 

ونحو قوله تعالی : لمن کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فن 
الله عدو للكافرين4 (البقرة: 4۸4)» فعطف جبريل وميكال وهما من الملاتكة 
وذلك لعظيم منزلتهما عند الله . 

ثم إن الجبال ليست خاصة بالأرض فهى موجودة في قسم من الأجرام 
, السماوية » وعلى هذا فإن ذكرها أفاد ما لم يفده ذكر الأرض. فرعا عرض الله 
الأمانة على السماوات والأرض وعلى الحبال أينما کانت سواء کانت في 
الأرض آم في غيرها . 

ثم إن ذكرها بعد ذكر الأرض فيه إشارة إلى أمر آخر لطيف ‏ ذلك أن 


الججال إا هي اروام ارف لیل ة تميد بنا قال تعال : لوجعلا في الأرض 
رواسي أن تمي بهم (الأنبياء: ›)۳١‏ إرألقى في الأرض رواسي أن تمد بكم 
(النحل : .)٠١‏ 

وهذه الأمانة كالبال رواس للإنسان تثبته لئلا تيد به الأهواء وتعصف به 
الشهوات» بل هي تبت في الدنيا والآخرة » كما قال تعالى : يقبت الله الّذين 
آمنوا بالقول الشابت في الحياة الدتا وفي الآخرة) (إبراهيم: ۲۷)» وهي آدوم من 
الأرض والحبال ؛ بل هي دوم من السماوات فإن الأرض ستزول والجبال 
ستنسف والسماوات ستبدل » أما هذه الأمانة فإنها باقية تثبته في الحياة الدنيا » 
وتثبته في الآخرة » وتثبته على الصراط لئلا يسقط في جهنم 

فذكر الحبال ههنا بعد ذكر الأرض من لطيف المناسبات 
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يبط الرزق لن يشاء قر واک ار الاس لا نعل (7). 

وقال في الآية اتا عة رالثلائين من السورة تفسها: قل إن ري سط 
الرزق لن يشاء من عباده ويقدر | له وما أنققحم من شيء فهو يخلفه وهو خير 
الرازقن» (۳۹(. 

سؤال: 

١‏ - لذا قال في الآية السادسة واللائين #إويفدر# ولم يقل: (له)» وقال 
في الآية التاسعة والنلائين: ویقد رد۴ 


۲ - ولاذا قال في الآية التاسعة والشلائين: من ماد ولم يقل مثل 
ذلك في الآية السادسة والفلانين؟ 


الجواي: 

١‏ - بالنسبة إلى السؤال الأول فقد ذكر ربنا فى السورة قسمين من 
العباد: 

قسما بط الله لهم الرزق ولم يقدره لهم. 

وقسما بسط الله لهم الرزق ثم قدره لهم؛ أي ضيقه. 

فذكر كل آية لمناسبة كل قسم وإليك إيضاح ذلك: 

لقد ذكر من الذين بسط لهم الرزق ولم يضيق عليهم نبي الله داود» ونبیه 
سلیمان» فقد ذکر أن الله آتاهما فضااً ولم يضیتق علیهماء فهما ملکان 
عظیمان فی بنى إسرائيل» إلى أن توفاهما الله . 


فس التسسسسرآن الكريم as —_ aan.‏ س > 

ومن الذين بط م رزفم ولم به يقدره لم الذكورون ذ في قول رر وما 
أرسلنا في قرية من نذيرِ إلا قال مترفوها إا بما ارسلتم به کافرون D9 (ro)‏ وقالوا نحن 
کنر وال وأرلادا وما تحن بمعدبین) (To FE)‏ . 


وهؤلاء ممن بسط لهم الرزق فقد دكر اوم مترفون» والمترف سوط له 
في رزقه» وذكر أنهم قالوا: انحن أكثر أمرالا وأولادا4. فهو لاء ممن بط 
لهم في رزقهم › ولم یذکر أنه ضيقه عليهم › وود قال بعد هذه الآية : 

طفل إن ري يبسط الرزق أن يشاء ويقدر ولكن أكثر الاس لا يعلمون فذكر 
أن ربك يبسط الرزق ويقدر› ولكن لم يذكر آنه يقدر لمن بسط له فقد مدر 
له أو لخيره. 

وقد دكر 9 في السورة أيضا قوما بسط لهم في رزقهم ثم ضيقه عليهم؛ 
وهو ما ذکره عن سباً ققال: قد كان لسا في مسکنهم آي جنتان عن یمین 
وشمًال کلوا من رزق رکم راشکر وا لَه بلدة طْيبَة ورب غفور4 »)٠٥(‏ وهذا زمن 
المسط . 


صر ا 


ٹم قال  :‏ فأعرضوا فأرسانا عليهم سيل العرم وبدتاهم بجنتيهم جنتين 
ذواتي اكل خمط وأثل, وشيء من سدر قليل 3© ذلك جزیتاهم بما كقروا رهل 
نجازي إل الكفوري (۱» ٠)۱۷‏ فضيق عليهم بعد البسط . 

فالأولون بسط لهم في رزقهم ولم يقدره لهم . 

اوالآخرون بسط لهم في رزقهم ثم قدره لهم . 

فناسبت كل .آية قسمًا من المذكورين في السورة. 

۲ - وأما ذکر « من عباده في الآية الثانية دون الأولى فقد قل : إن 
الآية الأولى في الكافرين» وإن الآية الثانية في المؤمنين» وقوله: لظ من عباده) 
مشعر بذلك 


جاء و فى «البرهان ز متشاره به القرآن» أز أنه : ل یذکر م مح الأول: (من 
عباده) لن المراد بهم الكفار وذكر مع الثاني لأنهم المؤمنون»'. 

وجاء فى «البحر المحيط). : «اومعنى فهر يخلفه4 آي : ياي بالف 
والعوض من وكانت لفظة ™ من عباده) مشعرة بالمؤمنين.» وكذلك الخطاب 
في: اوها أنفقتم4 يقصد هنا رزق المؤمنين»٠.‏ 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن خحاقة كل أية من الأيتين تبين مناسبة 
کل تعبیر لما ورد فیه. 
| فإنه ختم الآية الأولى بالكلام على.الناس» فقال: طولكن أَكثْر الاس ل 
يعلمزن) والناس عموم. 

وختم الآية الثانية بالمؤمنين المنفقين فقال: وما انفقتم من شيم فهو 
يخلفه) وهم أحص من الأولين فإنهم جزء من الناس. 

فأطلق في الآية الأولى مناسبة للعموم» فلم يقل: (من عباده)ء 
وخصص في الاية الثانية مناسبة للخصوص فقال: ل من عباده ويقدر له 
فناسب العموم العموم والخصوص الخصوص. 
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(۱) البرهان (۲۷۹). 
(۲) الببحر المحط (۷/ .)۲۸١‏ 


ف 
ی 
تس القران الكريم _ lor AL‏ 


Jl -N‏ تعالى : إن الدين يلون كقاب الله وأقامو الصلاة وأنفقوا مم 
رزقاهم سرا رعلانية يرجون تجارة أن تبور (فاطر: ۲۹) . 

سوال : لاذا جاء بالفعل #يتلون) مضارحاء وبالفعلين: #أقاموا اللا 
و#أنققوا) ماضيین؟ وما سر هذا الترنيب؟ 

الجواي: جاء بالفعل «يتلون) مضارعا للدلالة على الاستمرار والتجدد؛ 
لأنه أكثر ما بعده» فإن الذين يقيمون الصلاة لابد أن يتلوا فيها كتاب الله 
ولا تكون صلاة من غير تلاوة. ٠‏ 

والتلاوة قد تكون فى غير الصلاة» ولا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة 
من وضوء أو استقبال قبلة أو أوقات معينة» فهي أكثر من الصلاة» وهي 
لاشك أكثر من الإنفاق . 

فجاء بالفعل فيها مضارعا للدلالة على الاستمرار والتجدد. 

وأما سر الترتيب في الآية فهو واضح فإنه تدرج من الكثرة إلى القلة» 
فالتلاوة أكثر من الصلاة كما ذكرناء والصلاة أكثر من الإنفاق » فإن الصلاة 
المكتوبة فقط خحمسة أوقات في اليوم والليلة عدا السنن» والإنفاق لا يكون 
بهذه الكثرة. 

هذا إضافة إلى أن الصلاة فرض على الجميع بخلاف الإنفاق فإن كث 
من المصلين لا يجب عليهم إنفاق» وإنغا قد تصرف إليهم بعض وجوه الإنفاق 
كما هو معلوم. ) 
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Ne‏ قال u‏ في سورة يس : : لونفخ في الصور إت هم ن ادات 
إلى رهم ينسلوت& (). 

سوال: لاذ قال: لمن الأجداث ولم يقل: (من القبو)؟ 

الجواي: الأجداث هي القبور إلا أنه -وائله أعلم- كان لاختيار الأجداث 
ههنا وفي موطنين آخرين سبب» ذلك أن الأجداث جمع جدث وهو القبر» 
ولفظة (الحدث) قريبة في اللفظ والاشتقاق من لفظ (جدثة) ولیس بینهما إلا 
زيادة الهاء في الآخر. 

والىلة علوت الحافر والخف ومضغ اللح'. 

وصوت خروح الموتى من الأجداث مسرعين شبيه بصوت الحافر والف 
عند السير والعدي وقد خحص استعمال الأجداث بحالة الخروج من القبور 
مسرعين إلى المحشر. 

قال تعالى: ا خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد مشر 
القمر: ۷) وقال: ‏ يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نطب 
يوفضون& (لمعارج: ٠)٤١‏ ولم يستعملها في حالة السكون بخلاف لفظة: 
(القبور) فإنه استعملها في حال السكون والهمود کقوله تعالی: قد يسوا 
من الآخرة كما ينس الكقار من أصحاب القبور4 (الممتحنة: »)١٣‏ وقوله: #وما أنت 


بدسمع من في القبور) (فاطر: ۲۲). 

واستعملها في حال بعثرتها وبعثرة ما فيها فقال: #وإذا القبور بعثرت) 
(الاتفطار: »)٤‏ وقال: #أفلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور4 (العاديات: )٩‏ . 

ومع ذلك فإن هناك فرقًا بين الحالتين» فقوله: اوإذا القبور بعغرتي 


)١(‏ انظر القاموس المحيط (الحدث). 


لایدل إلاعل ب بعثرة القبوب کما تقول: ثرت الصناديق)ء و(بعثرت 
ا لحاجات)» ولا يدل على السير والحركةء وإن كان المقصود من بعثرة القبور 
ذلك. 

وكذلك قوله: لإذا بعغر ما في القبور4 فانه یدل على بعثرة ما فيها كما 

بعثر الأشياء من مكانهاء ولا يدل ذلك من حيث اللفظ إلا على البعثرة ولا 
یدل على السير والحركة» بخلاف ما ورد في استعمال الأجدات؛ فإنها كلها 
تدل على حركة الخارجين منها والإسراح في السير؛ فقوله: لذا هم من 
الأجداث إلى ربهم ينسلون) معناه: يسرعون. 

وكذلك قوله: ‏ يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب 
يوفضون) وقوله: خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد مشر 
© مهطعين إلى الداع قول الكافرون هذا بوم عسر4 (القمر: ۷ء ۸)» أي: 
رین 

فإنها كلها تدل على الإسراع في السير؛ وذلك نظير صوت الافر واسخف 

وفيها دلالة جمالية أخرى: ذلك أن من معنى (الجدثة) كما ذكرنا مضغ 
اللحمء فكأن المعنى إغا ر بعدما أكلتهم الأرض ومضخت لومهم» 
وليس في لفظ القبور مثلى ذلاث المعنى» والله أعلم. 
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٦‏ - لدا رفا سيدا دنا إسماصیل بأنه ادم یم فقال فيه 
#فشرناه بغلام حلیمڳ (الصاغات: .)(١١١‏ 


ووصف سیدنا إسحاق بأنه غلام علي فقال فيه: لإوبشروه بغلا م عليمڳ ‏ 
(الذاریات: ۴)۲۸ 

الحو ا الحلم: هو أن يملك الشخص نفسه عند الغضب» وهو يظهر 
عند التعامل مع الآخرين والعلاقة بهم. ) 

وقد ذکر الله علاقة إسماعيل بأبيه وبالآخرين في أكثر من موطن في 
القرآن الکریم: فقد ذکر بعد قوله.: لفبشرناه بغلام حليم) . قوله: #فلما بلغ 

معه السنعي فال يا بني ي أرئ في المنام أي أذبحاك فانظر مَاذا تریٰ قال یا ابت 
افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين © (الصانات: ۴( 


وذکر بناءه البيت مع إبراهيم آبيهء فقال: وذ رفع إبراهیم يم القواعد من 
البيت وإسمًاعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم) (البقرة: .)۱١۷‏ 

وقد ذكر الله عنه أنه رسول نبي» وأنه كان صادق الوعد» والرسالة إغا 
تقتضي حسن التعامل مع الآخرين. 

وصدق الوعد إنيما يكون إذا وعد جهة ما بأمر معين فوفاها إياه» ووصفه 
بالصيغة الاسمية يدل على ثبوت هذه الصفة فيه. 

قال تعالى: #واذكر في الكتاب إسماعيل إل کان صادق الوعد وکان رسرلا 
بيا و کان مر هله بالصلاة والزكاة وکان عند ربه مرضیا (مريم: .)٥۵ ٥٤‏ 

وهذه الأمور تقتضي علائق اجتماعية وفيها يظهر الحلم أو غيره» فوصفه 


بالحلم لذاك 


وأما إسحاق فلم يذكر له علاقة بالآخرين» . وقد وصفه الله بالعل» 
والعلم لا يقتضي مثل تلك العلائق. 

ٿم إنه قد ذکر الله عنه آنه نبي ولم يذکر أنه رسول» فقال: وبشرناه 
يإسحاق نبيا من الصالين) (الصافات: .)١١١‏ . 

وقال: وهبتا لَه إسحاق ویعقوب وکلا جعلتا تیا € (مریم. 4 والنبوة لا 
تقتضي علائق كالرسالة» فوصفه بالعلم ولم يصفه بالحلم. 

ويسر أن نذكر آنه حين يصف الله نبي بصفة كمال لا يعني أن الأنبياء 
الآخرين ليسوا متصفين يشل هذه الصفةء أو أن هذا النبى لم يتصف بصفة 
کمال غیرهاء فإذا وصف نوحًا مثلاً بأنه کان عبد شکور لا يعنی ذاك أن 
الأنبياء الآخحرين ليسوا كذلك» وإذا وصف إبراهيم بأنه أواه منيب لا يعني أن 
إخحوانه من الأنبياء ليسوا كذلك» بل كلهم عباد شاكرون لأنعمه سبحانه 
منيبون إليه» وإنما هو يذكر أمرًا أو وصفًا يقتضيه السياق أو يكون مشتهرا به 
أكثر من غيره من الصفات» فوصف كلا منهما با يقتضيه سياقه الذي ورد 


فره» أو الأمر الذي اوكا إليه. 
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NY‏ ¬ قال تعالی فی سور: (ص). ون کر إا کب الرسل فح عقب 
١ .)٤(‏ 

وقال في سورة (ق): لكل كدب الرسل فحق رعيد) .٠١‏ 

سوال : اذا قال ف ىآية (ص): #فحق عقاب) وقال ف آية (ق): ر فحق 
رعيدې؟ ٠‏ ا 

الجواب :إن العقاب آشد من الوعيد؛ والصفات المذكورة للكافرين في 
(ص) أشد ما في (ف)» وهم في (ص) أشد وأعتى على المسلمين نما في 
(ق)» وذکر من عقوبات الأمم السابقة فى (ص) ما لم يذکره في (ق)» وذکر 
من تهديد الكافرين وتوعدهم في (ص) ما لم يذكره في (ق) فناسب ذلك أن 
يذكر في (ص) أشد ما ذكره في (ق). 

قال تعالى في (ص): ص والقرآن ذي الذكر © بل الُذين كفروا في 
عرق رشقاق O‏ کم اکتا من قله من رن ادوا ولات حین مناصٍ ی © وعجبوا 
أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ى أَجِعل الآلهة لها واحدً 
إن هذا شىء عجاب () وانطلق الملا منهم أن امشرا واصبروا على آلهتكم إن 
هذا شيء يراد © ما سمعنا بهذا في امل الآخرة إن هذا إلا اخعلاق ت أأنرل 
عله لر من ل شم في دام دري بل وفوا عذاب (ت ام دمم 
خزائن رحمة ربك العزيز الرَهّاب © أم لهم ملك السَمَوات والأرض وما هما 
أيرتقوا في لأسب © جد ما الك مهوم من الراب 9© كدت قََّم فر 
توح وعاد وفرعون ذو الأرتاد © ولمرد ووم وط وأصحاب الأيكة اوك 
الأحزاب © إن كل إلا كدب الرسل فح عقاب © وما ينظر هرّلاء إلا صيحة 
واحدة ما لها من فاق 2 وقالوا را عجل لا قا قبل يوم الْحسّاب 0© اصبر 
عل ما بقولون واذك عبدنا داوود ذا الأيد نه اواب )2 ٩(‏ = ۱۷). 


وال في ف : وق اران المجيد © بل عجرا أن جاعم مناز متهم فقال 


مر ب ت ا ص 


الكافرون هذا شيء عجیب 0 أَإِذا متنا وکنا ترابا ذلك رجع بعيد © قد علمنا ما 
تقص الأرض متهم وعندتا كتاب حفيظ 0 بل كذ بوا باحق تًا جاءهم فهم في أمرٍ 
مريج © أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها رما لھا من روج 


ق 


© والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي انتا فيها من كل زوج بهيج © تبصرة 
وذکریٰ لكل عبد منيب 0 وتزا من السماء ماء مبارکا فأنبتنا به جات وحب 


لحصید © وال باسقات لها َع صد © رزه اد وخا به ةمي 
كذلك الخروج کذبت قبلهم قوم توح رأصحاب الرس مود 9© وَعاد 
وفرعون وإخوان لوط © وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كدب الرسل فحق 
وعيد69¶ .)٤4-1(‏ 

ومن النظر في النصين يتضح ما يأتي : 

| - أنه وصف الكافرين في (ص) أنهم في عزة وشقاق» فقال: بل 
لين كفروا في عزة وشقاق» ولم يقل مثل ذلك في (ق). 

۲ - وذكر أنه أهلك من القرون الكذبة السابقة الكثير فاستغاثوا وصرخوا 
فلم ينفعهم ذلك فقال: لظ کم آهلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين 
مناص € (۳)» ولم يذكر مثل ذلك فى (ق). 

٣٠‏ - قال الكافرون في الرسول في (ص) ما لم يقولوه في (ق)» فقد 
قالوا في (ص): هذا ساحر كذاب)» ولم يقولوا مثله في (ق). 

قد تقول: ولكن ورد أيضا في (ق) ذكر التكذيب» فقال: بل كبوا 
بالحق أا جاءهم فهم في أمر مريج) (». 


فنقول: إنه ورد فى (ص) من التكذيب ما هو آشد إضافة إلى ما ورد من 


وصف ت الرسول بالستحر والكذب» فقالوا : ما سما بهذا في امل الآخرة إن 
هذا إلا اخعلاق م ت أأنزل عليه الذکر من يننا ل هم في شك ن ذکري بل ت 
يذوقرا عذاب) (۷ e)۸‏ کما سنذكر . 


٤‏ - کان إنكارهم في (ص) آشد مما في (ق)» فقد قالوا: إأجعل الآلهة 
إا واحدا) ولم يقولوا مثله في (ق). 

۵ ~ وکان عجبهم في (ص) اشد مما في (ق)» فقد قالوا في (ق): 
لهذا شيء عجيب)» وقالوا فۍ (ص) : إن هذا شىء ء عجاب)» بالتو كيذ 


بان › واللام» والعدول عن صخة چت إلى عجاتب» وهي أشد عجًا من 
عےں (۱) 


ا > وذكر في (ص) أن الكافرين طلبوا السعي لنصرة آلهتهم فقال: 
وانطق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتکم إن هذا شىء يراد ر 
ولم يذكر ذلك عنهم في (ق). 

۷ - وکرروا إنكارهم وتكذيبهم في (ص) وأنهم لم يسمعوا ثل هذا 

فقالوا : < ما سمعنا بهذا في الم الآخرة إن هذا إلاً اختلاق4 . 
وکرروا إنكارهم أن یکون الله اختار محمد لرسالته دونهم › فقال 
على ا زل علنه ار مو € (۸)» ولم يذكر مشل ذلك في 
(ق). 


٩‏ - توعدهم رىنا في (ص) وهددهم بقوله : بل تًا يذوقوا عاب 
والنفى بالماء ١‏ يعني أنهم لم يذوقوا عذانه إلى الان وهر متوفع أن يذوقوه»› 
وهو تهدید لهم وتوعد بارتقاب العذاب» ولم يقل مثل ذلك في (ق). 


(1) انظر كتابنا (معاني الأبنية في العربية) .)٠١١-۹۸(‏ 


تس الت رآن الكريم ۱۱ 
| - وذكر في (ص) آن جندهم سيهزم فقال: لإجند ما هتالك مهزوم 

من الأحزاب) .)١١(‏ 

«وهذا وعد من الله سبحانه لنبیه ع بالنصر عليهم والظفر بهم. وقد 
وقع ذلك وله الحمد في یوم بدر» وفیما بعده من مواطن الله»: 

١‏ - ذكر في السورتين طرفًا من الأمم السابقة الكذبة غير أنه أكد 
التكذيب في (ص) أكثر ما أكده في (ق). 

فقد قال في (ص): إن کل إلا ذب الرس فح عقاب) د٠‏ 

وقال في (ق): $ كل كةب الرسل فحق وعيد) 00 فزاد التكذيب 
توکيدا في ( ص) بأسلوب القصر فقال: إن كل إلا كب الرسل)» ولم يقل 
مثل ذلك في (ف). 

هذا إضصافة إلى أنه وصف فرعون في (ص) با لم يصفه في (ق)› 
فقال: وفرعون ذو الأوتاد4 ولم يصفه بذاك في (ق). 

وما قیل فی وصف ذې الأوتاد أنه كانت له أوتاد يعذب بها الناس» 
وذلك أنه إذا غضب على أحد وتد يديه ورجليه ورأسه على الأرض وقيل 
غير ذلك0. 


1۲ - ٿم توعدهم في (ص) بعذابت ياخذهم لا هلهم »> فقال: وما 


ر ور رم 


ينظر هؤلاء إل صيحة واحدة ما لها من فواق) (١٠)ء‏ أي: ما لها من توقف 

مقدار فواق» وهو ما بين حلبتي الحالب ورضعتي الراضع“" ٠‏ ولم يذكر 

مثل ذللی في (ى) . 

(۱) فتح القدیر (٤۱١ /٤(‏ وانظر تفسیر ابن کثیر »)۲۸/٤(‏ الكشاف .)١ /١(‏ 

٠۲‏ انظر فتح القدیر (٤۱۱/۴٤)؛‏ اہن كشير (۰۸/۹١)ء‏ الكشاف /١(‏ ١)ء‏ البحر الملحيط 
(A1 /Y)‏ 

۳ الکشاف (۳/ ١)ء‏ وانظر البحر المحط (۷/ ۳۸۷). 


3 ) اة بيائيسة 


۳ - وذکر فی (ص) ا أن مولا اشر کين دعوا على آنفسهم بتعحجيل 
العذاب والعقوبة إمعانًا في التكذيب› فقال : لرقالوا ربا عجل نا قطنا قبل يوم 
الحساب) .)١١‏ 

جاء في «تفسير ابن كثير: اوقاوا را جل له قط لز عابم 
هذا إنكار من الله تعالى على المشركين في دعائهم على أتفسهم تعجيل 
العذاب فإن القط هو الكتاب» وقيل: هو الحظ والنصيب. 
) قال غير واحد من المفسرين]: سألوا تعجيل العذاب ... كما قالوا: 
< الهم إن كان هذا هو احق من عندك فأمطر عليتا حجارة مَنَ السّماء أو اتتا 
بعذاب أليم 4» (الانفال : ٥)۳۲‏ ولم يذكر مثل ذلك في (ق). 

- أمر رسوله في (ص) بالصبر على ما يقولون» فقال: اصبر على 
ما يقولوت »)٠۷(‏ ولم يذكر مثل ذلك في (ق) في هذا السياق. 

فاتضح أن موقف الكافرين في (ص) أشد وأعتى فاستحقوا الزيادة في 
التهديد فقال : إفحق عقاب) الذي هو أشد من الوعيد» فناسب كل سياق ما 
وزد فيه 

ثم إنه ناسب كل تعبير مكانه من جهة أخرى: 
فقد قال فی (ص): إن کل إا کذب الرسل) فكان أسلوب التكذيب 
في (ص) اشد وآکد لأنه جاء بآسلوب القصر فاستحقوا من العقوبة ما هو 
آشد نما هو في (ق).. 

٠١٠‏ - وإضافة إلى ذلك أن كلمة لإوعيد» وردت في (قی) أربع مرات 
ولم ترد في (ص)» بل هي أكثر سورة في القرآن وردت فيها هله اللفظة. ‏ 
وأن كلمة (العقاب) لم ترد في (ق)» فناسب كل تعبير مكانه من جهة 
أخرى» والله أعلم . 


(۱) تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۲۹)؛ وانظر الکشاف (۳/ .)١‏ 


e 
٣ 9929و‎ __O_  ميركلانارقلا في‎ 


“NAK‏ - قال تعالى في سورة (ص): امیر عان ما ولون واذکر عبد 
داوود ۴ الايد انه واب (۷). 


وقال في سورة الذاريات : لإوالسماء بنيناها بأيد ونا موسعون) (۷). 

سوال اذا سمت اليد فى سورة (ص) بياء واحدة» ورسمت في 
سورة الذاريات ميد بياءين مع أنهما كلمة واحدة» ولفظ واحد؟ ۰ 

الحوا: من ار ان رسم الصف لا يقاس عليه» ولكن مع ذلك 
کأن فی ي هذا الرسم نّا بیانيا . 

إن معنى (الأيد) هو القوة في الآيتين ۽ لکن لا كانت قوة لله زائد: على 
قوة داود زيد في الرسم . 

وما سوغ ذلك أيضا أن لله سبحانه عبر عن نفسه بضمير الجحمع 
للتعظيم › فقال : لتیتاھا) وتال : ونا موسعوك) بخلاف کلامه على داود» 
فناسب جمع ياءين في موطن الحمع » والإفراد في موطن الإفراد علما بن 
هذا النوع من الرسم كان جاريًا في ذلك الوقت أعني زيادة حرف علة في 
الرسم. ٠‏ ) 

فناسب كل رسم موضعه » وهو من لطيف الرسم › والله أعلم . 


® $ ® 
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۹ قال تعالى في اسورة ازمر تر عاد الین تبون قزل 
فيتبعون سيه أولك لين هداهم اله وأولعك هم ولوا الاب .(IAcCIY)‏ 


وقال في سورة الفجر : ليأيتها النفس المطمئنة 2© ارجعي ي إلى ربك راضية 
مرضية ۵ فادخلي في عبادي 0 وادځلي جني )۷ ~ .۳( 


سوال: اذا قال في فاصلة آية الزمر: قوفبشر عباد 4 فحذف اء المتكلم في 
كلمة وعبادچ» وقال في فاصلة آية الفحر؛ #فادخلي في عباديڳ فذكر ياء 
تكلم فيها؟ 


افجوات: إن هذا يدخل فيما ذكرناه في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير 
القرآني) من آن ما ذكرت فيه الياء أوسع وأشمل نما حذفت منه الاء). 
رذاك أن العباد في آية الفجر أكثر متهم في آية الزمرء فقد خصصهم في آية 
الزمر بقوله : «الذين يستمعون القول فيتبعون أحست) فهم لم یکتفوا بالحسن 
بل يتبعون الأحسن» وأطلقهم في آية الفجر في عموم عباده الذين يدخلون 
الجنة ولاشك آن فيهم من لم يكن يتبع أحسن القول. 

فلما كر العباد في آية الفءجر زاد في البناء مناسبة لزيادة العبادء ولا كان 
العباد في آية الزمر جزءا تمن ذكر في آية الفجر اقتطع من الكلمة لتناسب قلة 
البناء قلة العباد. 

وما حسّن ذلك أيضً مناسبة كل فاصلة للفواصل التي وردت معهاء فإن 
فاصلة آية الزمر تقع صمن فواصل شبيهة بهذه الفاصلة»› نحو : «أولوا 
الألباب) و : لمن في التار4 ونحوها١).‏ 


)١(‏ بلاغة الكلمة في التعبير القرآني )۳١(‏ وما بعدهاء وانظر (ص۳۷). 
(۲) انظر بالاغة الكلمة (ص۳۷). 


وإن فاصلة آية الفجر مناسبة لفاصلة الآية بعدهاء وهي قوله: «(وادخلي 
جنتي) بإضافة الجنة إلى ياء تكلم » فناسب أن يظهز ضمير المتكلم مع 
العباد» كما ظهر مع الحنة» فالعباد عباده» والحنة جنته» وعباده يدخلون 


٠‏ حه 


BB ® ® 


ر 
ا 


Re‏ قال ل ت في سورة غاف : لیر یرم الاق © یرم هم بارزون ل 


يخفى على الله منهم شيء أن املك الوم لل الواحد اهار © ايوم تجزى كل 
نفس بما کسبّت لا ظا لم اليوم إن الله سريع الحساب) (1- ۷ . 

سوال :اذا قال : اتلاق 4 فحذف الياء ولم يقل : التلاقي)؟ 

اواك من الطواهر التعبيرية في الغرآن الكريم أنه إذا كان الحدث دون 
الاكتمال اقتطع من حروفه» وإذا كان حدثان بعضهما أطول من بعض » أو 
كان وقوعه أكثر اقتطع مما هو أقصر› وقد ضربنا في کتابنا : ابلاغة الكلمة في 
التعبير القرآني » أمثلة لذلك» كما في نحو : ٠‏ (اسطاعوا) و : استطاعو 
و :تىرل€ و : «تتترل» و : لتوتاهم4 و : تتواهم) وغیرها. . 

وفي هذا اليوم -أي يوم القيامة > ليس التلاقي كما في الدنيا من حيث 
الطول وتبادل الحديث ‏ فإن المتلاقين لا يفيضون في الحديث وبث الأشواق › 
ولا بحدث بعضهم بعفتًا عمّا جری لکل منهم في الفراق الطویل بینهماء فإن 
هذا الوم إا هو يوم الفرار الأكبر كما قال تعالى : يوم يفر المرء من أخيه 
© رمه ریه ٥۵‏ وصاحبته وبیه ۵© لکل امرئ مهم بود شان فی 
(عبس : »)۳١‏ ولا يسال أحد صاحبه عمًا جر له كما أخبر ربنا بذلك» 
فقال : رلا یسال حمیم حَمیمًا) (العارج : ٠‏ آي : لا يسال قريب قرا 
فکیف بالاباعر ؟ 


وكما قال أرضًّا : < فإذا تفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومعذ ولا 
يتساءلون) (المؤمنون: .)٠01‏ 

ومن هذا يتبين أن التلاقي يوم القيامة ليس كما في الدنيا من حيث بث 
المشاعر» وسماع الحدیث > وطول كث بينهم › وإعا هو فرار من غير 


()انظر (بلاغة في التعبير القرآني) (ص۱ ١‏ )وما بعدها. 


- 8 س - : e‏ س 
مساءلة فإن لكل امرىء شانا یغنیه حتی يقضی الله بین عباده» وتجزی کل 


فاقتطع من الحدث ليدل على أنه ليس حدئًا مكتملاً يجري فيه ما يجري 
مع المتلاقين فى الدنيا. 


هذا علاوة على مناسبة الحذف لفواصل الآيات» واللّه أعلم. 


® G8 


TD 


اساد اة 


N‏ - قال تعالی فی سور: الشورى: ووم آصایکم من مصة فیا کت 
أیدیكم ويعفو عن کثیر) (۲۰). 

وقال فى السورة نفسها فى الآية: :٤۸‏ «وإن تصبهم سيَمة بما قدمت 
ديه إن الإنسان كقوز 

سوال: لاذا قال فى الآية الأولى: #فبما كسبت أيديكم» وقال فى الآية 
الأخرى؛ #بما قدمت أيديهم) فذكر الكسب في الآية الأولى» وذكر التقديم 
في الآية الآخرى؟ 

الجواي لقد سبق | بة الأولى الكلام على الرزقء فقال: ولو بسط 
الله الرزق لعباده لبغوا في الا رض ولکن یرل بقدر ما يشاء َه بعباده خبیر بصیر 4 
«(TY)‏ والرزق ا كسب فناسب دکر الكسب. 

وليس السياف كذلك في الآية الأخحرى»؛ وإغا السياق في الكلام على 
اليوم الآخحر فقد قال : [استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد لَه من الله 
ما اکم من لجا وذ وا لم سن كير («». 

فناسب ذکر ما قدموه : من أعمال» فناسب کل تعبیر مکانه الذي ورد فىه. 


ونظير ذلك قوله تعالی في سورة الروم: إظهر اقساد في البر والبحر بما 
کسبت أيدي التاس) .)٤١(‏ 


ہے مر ی ا ر لے ق ص ت ص 


فذ کر الكسب لا تقدمها دکر الرزق والاآموالء فقال : #أو لم يروا أن الله 
يسسط الرزق لن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 2 فآت ذا القربى 
حقه والمسکین وابن السبسيل ذلك خير آلذين يريدون رجه الله وأولئك هم 
المقلحون © وما آتيتم من ربا يربو في أموال الاس فلا يربو عند الله وما آتيتم 


فس امقس ران الكريم 4 


رکو دوه وج لفرت مم یشوه وې اله لاي گم ت رز 
نم یمیتکم ٹم یحییکم) ٤. ٣۷‏ 

فی حين قال في السورة تف سها: : [وإذا اذا اناس رحمة فرحوا بها وإن 
تصبهم سيعة بما فَدمت أيديهم إذا هم يقنطون) (الروم: »)۳١‏ فقال: ہما قدمت 
أيديهم» فذكر التقدي م لما لم يكن السياق في ذكر الرزقء وإغا تقدمها ذكر 
الضر والرحمةء فقال: وإذا مس الاس ضر دعوا رهم منيرين إليد ثم إذا أذانهم 
نه رحمة إذا فريق متهم برهم يشر كون) (۳۳)» فناسب كل تعبير مکانه الذي 
ورد فيه في کل موضع . 


BB ® ® 
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اعا ھی کن ياء إن وهب کی غا کور ي © روھ وکزان ون 
ويجعل من يشاء عقيما ِل عليم قدي (£4 -6). 

سوال: 

| - اذا قم الإناث على الذكورء ونر الإناث» وعرف الذكور ف 
التاسعة والأريعين؟ 

۲ - لادا جمع الذكر على ذكور فى الي الأ ولی» وعلی (ذکران) في 
الآية التي قبلها؟ 

اجو ا 

| - إد الحواب عن السؤال من أكثر من وجه: 

منها : أنه تردد في السورة فى في أكثر من موضع ما لا برغب فيه الإنسان 
ولا يشاؤهء وذلك نحو قوله تعالی وما أصابكم من مصيبة فما كسبت 
آیدیكم ویعفو عن کثیر) ( »)-٠‏ وقوله : وجزاء سيغة سيق مهاي ر £( 

وقوله : #ولن صبر وغفر إن ذلك لن عزم الأمور »)٤۳(‏ وواضح أن 
الصبر ههنا على المكاره ومغفرة ما يسوؤه من الاأمور. 

وقوله : لوإنا إذا أذفا الإنسان متا رحمة فرح بها وإن تصبهم سين بما دمت 
يديهم فان الإنسان کفورگ (۸). 

وقوله : لله ملك السموات والأرض يلق ما يشاء يهب ن يشاء إِانا وهب 
ن يشاء الد كور) (£۹). 


فقدم ما لا يرغب فيه آهل الجاهلية آنذاك › وهو متس مع ما تردد في 


السورة كما ذكرنا 


في القسرانالكريم الال 


ثم إن سياق الكلام في أن الله 4 فاعل . ما يشاء 9 ما ا يشا الانسان ویهوا 
فقد قال: لإيخلق ما بشاء4 (الشوری: »)٤۹‏ آي: ما يشاؤه هو لا ما شاوه 
الإنسان» وذلك لحكمة أرادها سبحانه. 

جاء في «روح العاني»: ولا ذكر سبحانه إذاقة الإنسان الرحمةء وإصابته 
بضدها أتبع جل وعلا ذلك أن له سبحانه املك وأنه تعالى يقسم النعمة 
والبلاء كما شاء بحكمته تعالى البالغة لا كما شاء الإنسان بهرا». 

ثم إن هذا التقديم ناسب ذكر البلاء في الآبة التي سبقت هذه الاآية وهو 
قوله: لإوإن تصبهم سينة بما دمت أيديهم فإ الإنسان كفور) )4۸( 

ومجىء الإناث ما يسىء العحرب آنذاك» وهو ما يكرهونه لأنفسهم كما 
أخبر عنهم سبحانه: «وإذا بشر أحدهم بالأنتى ظَل رجهه مسودا وهر كظيم 
9 يتراری من الوم من سوء ما بشر به أيمسكه عل هون أم يده في التراب ألا 


1 


ساء ما يحكمرت) (النسل: ۸ »)٠٩‏ فجعلها في سياق ما یصیبهم ما یکرهون. 
وقيل: قد يكون التقديم توصية برعايتهن لضعفهن وإن إحسان التربية 
إليهن ستر من النار كما في الحديث" 
أما تعريف الذكور وتنكير الإناث. فقد قيل: إنه «جاء لفط الذكور معرقًا 
ليشير -با تعطيه الألف واللام من العهدية- إلى حالهم من الفضل» ودرجة 
التقدم على الإناث» فكانه في قوة أن لو قيل: الذين من شاأنهم» فتوازن 
تقديم الإناث وتعريف الذكور» فمَّدم ذكر الإناث لإرغام العرب» وعرف 
الذكور لشرف المنزلة». 
(۱) روح المعاني .)١۴ /٠١(‏ 


(۲) انظر روح العاني .)١ ٤ /۲٠١(‏ 
(۳) ملااك التأویل (۲/ ٤۷‏ ۸). 


وقیل: إن ن التعريف على ا آنه ه المعروف الحاضر في ر آول کل خاطر» . 
وإنه الذي عقدوا عليه مناه . ) 

ثم إن العرب يكنون عن النساء ولا يذكرون أسماءهن صونًا لهن بخلاف 
الذكور» فالذكور معارف عند العرب مشاهير عندهم» بخلاف الإناث» فإنهن 
مصونات مستورات لا یبرزن ولا یعرفن› فعرف ونكر بحسب ما جرت العادة 
عندهم من استحسان كل جنس» واللّه أعلم. 

۲ - آما الجواب عن السؤال الثاني» وهو أنه اذا جمع الذّكر مرة على 
الذكورء ومرة على ذكران؟ فهذا له سببه» فإن القران الكريم يستعمل 
(فعلان) في الجمع للقلة النسبية. 

وعلى هذا حيث ورد هذان الجمعان في القرآن کان الذكران اقل من 
الذكورء وفي الاية هذه قال تعالی: يهب لن يشاء إناثا ويهب لن يشاء الذ كور 
© أو یزوجھم ذکران ونا ريجعل من يشاء عقيما) (الشورى .)٠١ ٤4:‏ 
«(فاستعمل الذكور للكثرة» والذكران للقلة النسبية فإن العادة آنه إذا أفرد 
شخص بالذكور كانوا أكثر من أن يقرنهم بالإناث» فإن المرآة إذا ولدت ذكورا 
فقط كان عدد الذكور أكثر في العادة من أن تلد ذكرانًا وإنانًا. 

وقال تعالی: تاتون الذ كرات من العالين) (الشعراء: »)٠٠١‏ وقال: وقالوا 
ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذ کورنا) (الأنعام: »)٠۳۹‏ فاستعمل الذكران للقلة 
النسبيةء» فإن الموصوفين بهذه الصفة لا يآتون جميع الذكور» وإنغما يأتون صنفا 
خاصًا منهم» ألا ترى نهم لا يأتون الأطفال والشيوخ» وإنما يأتون من 
تستسیغه نفوسهم الملكوسةٍ من الذكران» وهم آقل من مجموع الذكور بخلاف 
قوله تعالی : حالص لذ کورنا) فإنه يشمل جميع الأكور بلا استناء» والله 
أعل»0٠.‏ 


(1) روح المعاني .)٥٤ /۲١(‏ (۲) معاني الأبنية فى العربية (۱۵۸- .)٠١۹‏ 


DA 
wr | في القسسسسسرآن الكريم_‎ 


Jt ~N‏ ال تعالی في سور: الزخر ف: بل فالا إا وجدنا آباءتا على اَم 
رإنا على آثارهم مهتدو ن4 (. 

وقال في الأية التي تليها: ركذلك ما أرسأنا من فبلك في فرية من دير إلا 
قال مر فوها إنا وجدنا آباءنا على اة وإ على آثارهم مشتدو ن4 ۳( 

سو ال: اذا قال في الأية الأولى.: ونا عل تارهم مهندونې» وقال في 
- الآية التي تليها: #إوإنا علي نارهم مقتدوني؟ 

الج ا إن الآية الأولى في كفار العرب المعاصرين للرسول يم » 
وقد ذكر عنهم امور تتعلق جعتقداتهم في اللاتكة والعادات ومحاجتهم فی 
ذلك . 

فقد قال عنهم في سياق هذه الآيات: إنهم قالوا عن الله سبحانه: إ 
اتخذ ما يخلق بنات يعنون اللائكة فقال لهم سبحانه: أم اتخذ مما يخلق 
بنات وأصقاکم بالنين4 (الزحرف: )١١‏ . 

وقال ذاکرا معتقدهم في الملائكة : ل وجىعلوا الیک لين هم عباد 
الرحمن إنانا شهدوا خلقهم ستکتب شهادتهم ویارد (۰)۱۹ وحکی عنهم ما 
كانوا يعتقدون في المشيئة» فقال: إوقالوا لو شاء الرحمن ما عبدتاحم ‹ 1( 

ورد علیهم سبحانه بعدم العلم قائلاً: لما لهم بذلك من عم إن هم 

يخرصوت» ( ٠‏ نافيا عنهم العلم بذلك. 

وهذه ما يحتاج إلى الهدى» ولا تقال تخرصا وظتاء ٹم قال سبحانه نافيا 
عنهم أسباب الهدى والعلم: لآم آتیناهم کتابا من قبل فُهم به مستمسکون) 
ولا کانت هذه الأمور تحتاج إلى الهدى احتجوا باتهم مهتدون باثار 
آبائهم» فقالوا: إنهم وجدوا آباءهم على ملة أو دين» وهم مهتدون على 
اثارهم. 


وأا الآ : الأخرى في فهي في لأ السايقة ذ فقد قال : وركذلك ما ارس من 
قبلك في فرية من تُذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على اَم وإنًا على آثارهم 
هقتد ون4 (الزخحرف: ۲۳) . 


فلم يقتض ذكر الهدى. 
هلا من تاحية؛ ومن ناحية احری آنه ذکر قول مترفییم مء وترون ر 


سے ع eS‏ 


والرفین بخیر بل حيت َر کرم معاندین معرضين کین ر محاریين لله 
ورسله؛ لا يعنيهم شىء من آمور الهدى» فلم يذكروا الهدى» وإغا ذكروا 
نهم متبعون لآبائهم مقتدون بهم على أية حال» والاقتداء هو الاتباع على أية 
حال سواء كان القدوة ضالا أم مهتدیا» جاء في «المغردات في غريب القرآن» : 
«الأسوة والاسوة كالقدوة والقدوة وهي الحالة التي یکون الإنسان عليها 
في اتباع غيره إن حستًا وإن قبيسًاء وإن سارًا وإن ضارًا» ولهذا قال تعالى: 
قد کان م فی رول ال ارحس سرب ا وها باتت 0 
جاء في «درة التنزيل» في سبب الاختلاف بين هاتين الفاصلتين في 
الايتين المذكورتين من سورة الزخحرف: «الحواب أن يقال: إن الأولى حكاية 
قول الكفار الذين حاجّوا النبي بش فقال مخبرا عنهم: لام آتيناهم كتابا 
من بله) آي: من قبل القرآن لهم به مستمسکون) (الزحرف :۲۱) أي كتابا فيه 
حجة بصحة دعواهم فهم متعلقون به. . ) 
وقال تعالی: لا حجة لهم لكنهم قالوا وجدنا آباءنا على ملة وطريقة في 
الدين مقصودةء ونحن في اتباع آثارهم على هدايةء فادعوا الاهتداء بسلوكهم 
سبیل آبائهم. 


)١(‏ المفردات فى غريب القرآن (أسا). 


ن التسرانالكريم ______ ا 
وأما الآية الثانية فإنها خبر عن الأسم الكافر: أنساتيا ‏ قال : وم ارس 
من قبلك في قرية من نذير) (الزحرف: ۲۳) إلا قال ذوو النعم والأموؤال من 
أهلها قرسا من قول هؤلاء الذين في عصرك يا محمد فکان أقصى ما 
احتجوا به أن قالوا: إنا وجدتا آباءنا على أمة فاقتدينا بهم»ء ولم يو کد ابر 
عنهم بدعواهم الاهتداء كما أكده عمن كان في عصره من يدعيه لبطلان قول 
الجمی». 
وجاء في «ملاك التأويل؟ في هاتين الآيتين: «ووجه ذلك -والله أعل- 
أن ما تقدم الآية الأولى حكاية قول كفار العرب المعاصرين لرسول الله 2 
والسامعين منه القرآن المسمى هدى في غير موضع كقوله تعالی: وهدی 
ألمتقين) (البقر: : ) وقوله: لهذا هد ى4 (الاثة: ۱ وقوله: إهدی ورحمة 
للمحسنين) (لقمان: ۴) فلما دعاهم اوم ليهتدوا بهديه قابلوا دعاءه بقولهم : 
0 مهتدون» وإنهم وجدوا آباء هم على أمة» "ون ما وجدوهم عليه هدی› 
لوا: إا ودنا آباءتا على امد (الزحرف: ۲۲) أي على دين وملة اإوإنا على 
ر مهتدون) كهديهم فلما دعاهم إلى الهدى زعموا أنهم على هدى. 


وأما الآية الثائية فحكاية أقوال قرون مختلفة» وقد ذكر تعالى من قول 
٠‏ بعضهم : لقالوا وجدنا آباءنا لھا عابدین) (الأنياء:۳٥)‏ وفي موضع : لإ كذلك 
يفعلوت) (الشعرء١٤۷)‏ فهذا اتباع مجرد من اذعی کونه هدی او غیر هدی؛ فهو 
اعتراف بتقليد واتباع بتعظيم لفعل آبائهم من غير ادعاء شبهة فلم یکن 
لبطابق هذا إلا الوارد من قوله تعالى عنهم: ظ وإنا على آثارهم مقتدون) 

(الزخرف:۲۳)» فجاء کل على ما يناسب واللّه أعله»)"؟. 


(ETE) درة التنزيل‎ )١( 
.)۸١١ -۸١۱( ملاك التأویل‎ )۲( 


E29 
کے‎ iu AE 
الزخرف ډقل من دون رسنم الألف» وذلك في قوله تعالى: #قل أو لو‎ 
جیتکم بأهدیٰ مما وجاّم عليه آبا کمچ . ورسمت في الآية السادسة والعشرين‎ 
من السورة نفسها ب لقال برسم الألف وذلك في قوله: طرَإذ قال إبراهيم‎ 
لأبيه وقومه. . .ه؟‎ 
الجواب: إن ذلك يتعلق برسم المصحف أولاًء ورسم المصحف لا يقاس‎ 
عليه ثم إن ذلك لأمر آخر وهو أن في لقال في الآية الرابعة والعمشرين‎ 
قراءتين متواترتين : قراءة بالفعل الماضي (قال)» وهي قراءة ابن عامر وحفص‎ 
عن عاصم» وقراءة بفعل الأمر : (قل) وهي قراءة الباقين من العشرة؟.‎ 
فكلتا القراءتين متواترة فرسمت با تصح فيه القراءتان إشارة إلى أن هاتين‎ 
القراءتين وردتا عن رسول الله ايل . ومعلوم أن من أركان القراءة الصحيحة‎ 
. موافقة الرسم العثماني‎ 
BGS 8 
تعالی: وهو الذي في السَّمَ اء إِله وقي الأرض إل‎ لاق-6٥‎ 
. )۸٤: (الز حرف‎ 
سوال: لاذا كرر كلمة اله ولم بقل اء وهو الذي في السسماء‎ 
والأرض إله) أو (وهو الذي في السماء وفي الأرض إله)؟‎ 
الجوات: لو قال : (وهو الذي في السماء والآرض إله) لاحتمل العنى‎ 
أنه هو الإله المشترك فيهماء وقد يكون فيه ما آلهة غير مشتركة » فقد يكون‎ ١ 
المعنى أن في السماء إلها أو آلھة خحاصة بها ليست لاهل الأرض» وقد يكون‎ 
فى الأرض إله أو آلهة خاصة ليست لأهل السماءء ولكن الإله المشترك فيهما‎ 
. ار وهذا المعنى لا يصح أن يراد‎ 
.)۳۹۹ /۲( انظر النشر في القراءات العشر‎ )١( 


في القرانالكريم __ ۷ا 
أما لو قلنا: (وهى الذي فى السماء وقي الأرض إله) خا فإن ن ذلك لا ينص 
على آنه إله في السماءء بل على أنه إله في الأرض» إذ إن المعنى سيحتمل أن 
يكون : (وهو الذي فى السماء) (وفي الأرض إله) فإن ذلك يدل على أنه في 
السماء» وهو في الأرض إله» كما تقول : (هو في إدارة المعمل» وفي كلية 
الآداب عميد) فإن ذلك لا يعني أنه عميد في إدارة المعمل . ) ۰ 


أما قوله : . وهو الذي في السّماء إِلّه وفي الأرض إل فهو نص في آنه إله 
فى السماء لا إله عيرهء وفى الأرض هو إله لا إله غيره» وهر المعنى المراد. 

وقیل أيضًا : إنه کرر ذلك لان عبودية آهل السماء تختلف عن عبودية 
آهل الأرض' . 


SB ® 8 


(۱)انظر روح المعاني .)١١۷ /۲١(‏ 


رح 


IDI 
اة بسائسة‎ 5 EZE VA 


N‏ - قال تعسالى في سورة الذاريات' ل#وفي موس إذ اناه إلى فرعون 
بساطان مبین ۵ فتولٌی بر کنه وتال سلحز أو مجنون) (۳۸ ۳۹). 

وقال في هذه السورة أيضًا : کتلت ما اتی ادبن من قبلھم من سول لا 
الوا ساح أو مجنون) (۵۲). 

سوًال: اذا سمت كلمة (ساح فی اک ےمد ادون س 

ر غ 5 ص ۳ ٍ 

ا کلمة (ساحى رست في المسف باكثر من صورة. 
ل السار حت ا (طه: 1۹) . 

وهذه الصورة لا تعنينا وهي صورة لم يختلف بعضها عن بعض»› فلا 
تکون مار سوال » وأما النكرة فرسمت من دون اف حسث وقعت آي 
(سلحر) إلا فى قوله تعالى فى الذاريات: «[كذلك ما أتى الذين من قبلهم من 
رسول إلا قالوا ساحر أو مجنو ن والسۇال إا هو عن سبب الاختلاف فی 
ا هله الكلمة هنا عن سائر الآيات» وملها اة الداريات في قوله دلي 


موسی إذ رتاه إل فرعون بسلطان مبین ۵© فول بركنه وال سلحر أو 
مجنون) . 
والجواي: إن كلمة ( ساحر) الأولى إنغا قيلت في موسى عليه السلام 
وهو شخص واحد. 


اما الاآية الثانية فهي في الأمم السايقة وقد قالوا في كل وأحد من 
دسم لإساحر4 فالارة الأولى في رسول وأحدذ» ما الاآبة الأخحرى فإنها 
فی رسل کٹیرین › فلما كثر الرسل وزادوا زيد في الرسم مناسبة للزيادة 


ر ر (یونس : ۷۹)» وقوله: 3 وبکل جریم ره (الأعراف: )۱١١‏ من 
دون آلف مع أنهم أكثر من واحد فما الفرق؟ 

والجوات: إن هؤلاء في قوم محصوصیين وهم فوم فرعون وأما قو له 
تعالى : لما أتى الذين من قبلهم ...# فهو في جميع الأمم السابقة ولاشك 
أن أولئك أكثر من سحرة فرعول» فلما کثرت الأمم وامتدت وتطاولت زيند 
في الرصم , 

وعلى آية حال فهذا من خط المصحف الذي لا يقاس عليه كما ذكرنا 
أكثر من مرة وهلا التعليل لا نقطع بصحته فقد کون من باب الموافقات. 

وهذا ينطبق على أكثر ما نذكره فيما يتعلق برسم المصحف. واه آعلم. 


4 
ار 


ا 
ا 


NN‏ - قال ل تعالی فی سور: الطور' 3إ عاب رك راقع ن ماله مر 
دافع) )۷ ۸( 

وقال في سورة المعارج: #سأل سائل بعذاب واقع (© لَلكافرين ليس له 
دافع)(» ۲( 

سوال قال في سورة الور ما له من دافم فتفی باما)» وغال في 

الجواب: إن الآبة في سورة الطور مسبوقه بقسم» وهر قوله: 
لإ والطور وكتاب مسطور © في رق متشرر © رالبيت المعمرر © 
والسَقَف المرفوع (ى والبحر المسجرر © إن عذاب ربك لواقع © ما له من 
دافم (۱-= ۸). 

وقد تلق القسم بالحملة الاسمية المؤكدة ب(إن) واللام فقال: إن عذاب 
ربك د وات ونغی د دفعه بامحملة اللأاسمية الموؤّكدة اأیضًا متاسبة واب م 
المؤكدة. 

ما في سورة المعارج فليس ثمة قسم» وإغا قال : إسأل سائل بعذاب 
راقع) آي د لنفسه بالعذاب وطلبه ھا ونفی دفعه بالجملة الفعلية فقال: 
التى قله ٠‏ 

وقد أكد وقوع العذاب في اية الطور دون آية المعارج؛ لأن السياق في 
الطور يدل على وقوعه فعلاً ولیس لامر كذلك في المعارج؛ِ فقد قال فى 
المعارج: إناصبر صبرا جملا (6 إنهم يرونه بعیدا 0© ونراه فریا) (ه- ۲). 


مره بال لحيل ثم قال لاهم يروه بعیدا» وذلك بدل على أن 
في الزمن متسعاً بينهم وبينه» ولم يقل مثل ذلك في الطور. 

٠‏ ثم إنه في المعارج ذكر منوقف المجرم من العذاب الذي سيلحقه يومئذ» 
وهو من الوعيد الذي توعده به ربه» وليس واقعا بعد» فقال: یود المجرم 
لو يفتدي من عاب يومعة ينيد 3© وصاحبته وأخيه © وفصيأن اي تؤريه © 
ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه © كلا ِلها لظ 2 نراعة للشّورّى 2 تدعر 
ن در ووی 69 ومع قوی ٠۸-۱‏ 

وأما في الطور فالسياق يبين أن الأمر حاصل ونوم يشاهدون النار 
موقوفين عليها مخاطبين بقوله: هذه التار الي کنحم بها تكذبون 9 9© افسحر 
هذا أم أنعم لا تمصرون 6# اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إَِّ 
تجزون ما كتتم تعملوت) »)٠١ -٠١(‏ فوقوع العذاب وعدم دفعه في الطور آكد 
وهو أقرب نما في المعارج» فأكده دون آية المعارج» فناسب كل تعبير موضعه. 


BB $ ® 


ج 
ےر 


ا 
DDI‏ 
MAY )‏ د 5 اة بيبانيتة 


(T*cTI1۸41 7)‏ ) بأتی به هر۶ بعد ذکر العذاب کما فی قصة نو ومرة اتر 
به قبل ذكر العذاب كما في ثمود ومرة يأتي به مرتين: قبل ذكر العذاب وبعد 
ذكر العذات كما فى عاف فما السيب؟ 

الجواب اي قوله تعالی: : کف کان عذابي وي في حالتین: 
عذابي ونذر4 أي : فکہف عاقېناهم؟ 

فيكون السؤال بقصد بيان العذاب» ٠‏ م یذکر عام 
عقابهم فيقول: کی کان عذابی وې ا ها ما تحر 

فيكون القصد من ذلك هو التعجيب والتهويل من عقوبة ربنا لهم» وسوء 
عاقبتهم» جاء فى «روح المعانى»: « إفکیف کان عذابی ونذر4: لتو جيه 
قلوب السامعين نحو الإصغاء إلى ما لا يلقى إليهم قبل ذكره لا لتهويل 

ما الحواب عن سبب مجيئه مرة واحدة في فوم وح » ومرة واحدة في 
تمود» ومرتین فی عاد فڏذلك -والله أعلم- : 
ل[ کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر) .)٩(‏ 


فذكر أنهم كذبوا عبد الله آي رسوله» وهو نوح عليه السلام. 


(۱) روح المعانی (۲۷/ ٤‏ ۸). 


قاۋ في مود : کذبت مود بالنذر 9 فقالرا أبشرا متا واحدا بع إل 
إذا في ضلال و.. عر (۰۲۳ ۲۶) وما بعدهماء فذكر أنهم كذبوا بالنذر. 

وأما عاد فلم يذكر ماذا کذیواء ولا من كذبواء وإغا قال: #كذبت عاد 
كيف کان عابي ونذر) . ) 
| فكان تكذيبهم أعم» فذكر قوله: إفكيف کان عذابي ونذر4 مرتین › 7 
قبل العذاب» ومرة بعد العذاب ليجمع حالتي الييان والتهويل فم 
الحالتين» وهذا أعم من أن يذكر حالة واحدة فناسب العموم لس واللّه 
أعلم. . 

® ® ® 


ج 
E7‏ 


1 
Our,‏ س 
الاللةبيبائية 


٩‏ - قال تعالى في الممتحنة :)٤(‏ ل فد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والذين معه إذ فالوا لقومهم إا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله . 

وقال في الممتحنة (1): «لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لن كان يرجو الله 
واليوم الآخر ومن يول فن الله هو الغبي الحميدي. . 

وقال في سورة الأحزاب :)١١(‏ طلقد كان كم في رسول الله أسوة حسنة 
ن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا). 

سؤال: 

١‏ - لاذا أنث الفعل في الآية الرابعة فقال: #إكانت)» وذكره في الموطنين 
الآخرين مع أن اسم (كان) في ا مواطن كلها وا-«د» وهو (الأسوة)؟ 
۲ - ول اذا قدم في الآية الرابعة الأسوة على ا مؤتسى به» وأحّرها عنه في 
الآيتين الأخريين؟ 

الجواب: 

١‏ - إن الأسوة «تطلق على الخصلة التي من حقها أن يؤتسى بها ويقتدى 
بها“ وتطلق أيضًا على الشخص المؤتسى به. ٠‏ 

والراجح في الآية الرابعة أنه أريد بها الخصلة بدليل أنه ذكرها ويها 
فققال : 9إ ار ا € € و الاستتناء ا عليها 


التصلة . 
فلما كانت الأسوة ههنا معنى المؤنث أنثها . 


أما في الآيتين الأخحريين فيراد بها الشخص الحأسى به وهي : معنى المثل 


)روح المعاني (۲۸/ .)٦۹‏ (۲) روم المعاني (۲۸/ .)۷٠‏ 


در 1 نه 54ک الأشخاص ول بذک | الخصلة» فلما كانت الأول معني المؤنت 
أنث الفعل . 

ولا كانت في الآيتين الأخريين يعنى اللكر ذكر الفعل . هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى أنه نما حن التذكير أيضا في الآية السادسة» وآية 
الأحزاب كثر كثرة الفواضل بين کان واسمها. 

فقد فصل في الآية الرابعة بالجار والمجرور (لكم). 

وأماً الموطنان الآخحران فقد فصل فيهما -إضافة إلى الحار والمجرور 
(لکم)- بمجرورين اخرين وهما في ال5٠‏ السادسة ( فیهم)» وفي آية الا حزاب 
ب(في رسول الله)» فحسن التذكير من جهتين . 

- وأما الجواب عن السؤال الثاني فإنه في الاآية الرابعة قدم الأسوة؛ 

لآن الكلام يدور عليهاء وقد ينها بقوله: «إذ قالرا لقومهم إا برآء. . .© 
فکانت الخصلة هي مجط الاهتمام. 

وأما في الآيتين الأخريين فلم يذكر الخصلة وإنغا ذكر المؤتسى به ققط› 
فقدمه على الأسوة لأآن المؤتسى به هو محط الاهتمام. 

لقد أطلق التأسى فى هاتين الآيتين ليشمل كل الأمور الحسنةء ولذا أكد 
في هاتين الآيتين أكثر ما أكد في الأية الأولى» فقد قال في الأولى : قد 
كانت لكم)» وأما في الآيتين الأخربين فقد قال: قد کان لكم) فجاء باللا 
الواقعة في جواب القسم إضافة إلى (قد). 

ثم أبدل في الآية السادسة فق ال: لن كان يرجو الله رابوم الآخر4» 
وكذلك قال في آية الأحزاب للدلالة على أهمية التأسي بهؤلاء المصطفين › 


والله أعلم . 


DI 
الالةببانية‎ | ۹ 0 
قال تعالی في سورة ة الممتحنة: ايها اين آمو إذا جاء كم المؤمنات‎ - 0 
مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم يإعانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكقار‎ 
.)٠۰( لا هن حل لهم ولا هم يَحلُون هن‎ 
سوال: اذا قال: طلا هن حل لهم بالاسمية» وقال: ورلا هم یحاون لهچ‎ 
بالفعل ولم يجعلهما على مط واحد فيقول مثلاً: (لا هن حل لهم ولا هم‎ 
| حل لهن)» اُو: (لا هن يحللن لهم ولا هم يحلون لهن)؟‎ 
الحواك: من المعلوم أن الاسم يدل على الشبوت» والفعل يدل على‎ 
الحدوث والتغير» فعبر عن المؤمنات بالاسم؛ لآن الحكم لا يتغير بالنسبة‎ 
إليهن» ولا يجوز منهن التغبير.‎ 
وعبر عن الكفار بالفعل لأنه يتغير الحكم بتخيرهم بأن يسلموا.‎ 
فالحكم في حقهن ثابت أبداء ومن الممكن أن يتغير الحكم بالنسبة إليهم‎ 
إذا غيروا دينهم إلى الإسلام.‎ 
جاء في «روح المعاني»: «* لاهن حل لهم ولا هم يحون لني الحملة‎ 
. الأولى لبيان الفرقة الثابتة وتحقق زوال النكاح في الأول‎ 
والثانية : لبيان امتناع ما يستأنف ويستقبل من النكاح ويشعر بذلك التعبير‎ 
بالاسم فى الأولى والفعل في الثانية.‎ 
وقال الطيبي فى وجه اختلاف التعبيرين: أنه أسندت الصفة المشبهة إلى‎ 
ضمير المؤمنات في الحملة الأولى إعلاما بأن هذا الحكم ثابت فيهن لا يجوز‎ 
فيه الإخلال والتغيير من جانبهن.‎ 


الأزمنة المستقبلة لكنه ابا لاهنییر استہدال الهدى بالضلال»'. 


ê‏ @ ج 


(V/A) روح المعاني‎ )١( 


ا 


ر 


KDE 
في القران لكريم 9929و ۷ا‎ 
في سور ة المرسلات ذکر ال الله عقوبة الكافرين في الأخرة فقال:‎ - ٩٩ 
€. ل انطلقوا إلى ما کم به تکذبون ۳ انطلقوا إلى ظلَ ذي ثلاث شه ب..‎ 
وما بعدذها.‎ )۲۹( 


ثم ذكر جزاء المتقين فقال : ل إن المتقين في ظلال وعيون ( © وفواکه مما 
2 . .€ )وما بعدها.. 
ثم عاد إلى جزاء الكافرين فقال : كوا وتمشعوا فللا إلکم مجرموت ۵ 
رار وذ کدی .€ د وم بعدها . 
فلم ذاك؟ ولم لم يذكر جزاء الكافرين فى مكان واحد؟ 
المجواي ليس الأمر كما توهم السائل؛ وإنغا جرى ذكر أحداث السورة 
ومشااا شي فط ممن مناج واضح » وذلك على النحو الآتي : 
- إن المشهد الأول في السورة بعد القسم بالمرسلات؛ وما بعدها إغا 
هو في أحداث يوم القيامة » وهو قو له : لذا النجوم طَمسّت ( وإِذا السّماء 
فرجت © © وإِذا الجبال نسقت ...% 
ثم عاد إلى تذكير الناس بإهلاك من تقار وتذكيرهم بنعم الله عليه م 
لیتعنظراء فقال ألم نهلك الأرلين © ثم تتيعهم الآخرين ١‏ كدلك نفعل 
المجرمین ۵© ویل یوعد للمکڌبین © ألم نخلقگم من ماءِ مین 9© فجعاناه في 
قرار مکین. . . ). 
۲٠‏ - ثم عاد إلى ذكر الجزاء في الآخحرة » فذكر جزاء المكذبين » ثم ذكر 
بعده جزاء المحقين > وهو ما يقع بعد أحداث القيامة ؛ والفصل بين الخلائق ؛ 
فقال في جزاء المكذيين : (انطلقوا إلى ما كعم به تكذبوت ® انطقوا إلى ظلٍ 


ذي ثلاث د شعب ...€ 
وقال في جزاء امتقين :$ إن الْمَبَقَين في ظلال وعيون © وفُراكه مما 
يشتهون ...€ 


ا 


ئم عاد ال تک الناس فى إل الدنا ا ليتعظرا فقال + کارا رمعو قايا 
نکم مجر مو( ربل بوعئل آلمکڈیین © وإذا قیل لھم ارکعرا لا برکعون هی 


ر ن ؟ 


ويل يوعد للمکدبين ين 0 فبأي حديث بعده يؤمنون) . 
فقوله : لوا وتمعوا) إغا هو تهديد ووعيد للكافرين في الدنياء 
فالتمتع القليل إا هو في الدنياء وأما في الآخرة فليس لهم تمتع لا قليل ولا 
ثم قال : وإذا قیل لھم ارکعوا ل برکعون) وهذا اغا هو في الدنيا وليس 
في الآخرة» وكذلك قوله باي حدیث بعده يؤمنون) . 


فمنهج السورة واضح بين وهو جار على حسبٍ جريان الأحداث مع 
التذكير للاتعاظ 


B® &8 


u 
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Af‏ اذا خر بنا عن اللائكة بالتذكير أحياا وبالتانیت ؟ rl‏ أخرى 
فمرّة يقول: إفسجد الملائكة كلهم أجمعون (الحجر: )٠١‏ بالتذكير. 

ومرة أخرى يقول: ‏ فادنه الملائكة زهو ائم يصلي في المحُراب) 
(آل عمران: ۳۹) بالتأنیث؟ 
وافجواي: إن في القرآن خطوطا تعبيرية في تذكير وتأنيث الملائكة» من 
ذلك : ۰ 

١‏ - آن كل أمر يصدر إلى الملائكة يكون بصيغة المذكر» وذلك نحو 
قوله : اسجدوا لآده (البقرة: )٠٤١‏ » وقوله: ل أنبعوني بأسماء هؤلاء) 
(البقرة:٠۴)»‏ فلم يأمرهم بصبغة المؤّنث »> فلم يقل مثلٌ : ( اسحدی) ونحوه» 
وذلك للتتصيص على أن الملائكة ليسوا إنانًا كما كان يعتقد أهل الجاهلية 
الذين حكى الله عنهم ذلك بقوله : #وجعلوا الملائكة الّذين هم عباد الرحمن 
إناڻا أشهدوا خلقهم (الرخرف: ۱۹)ء» وغير ذلك من الآيات» فإن الضمير 
(الواو) حاص بالعقلاء الذكور» بخلاف ما لو أمر بالتأئيث نحو : (اسجدي) 
فإنه يكون للأنشى العاقلة وغيرهاء ولحماعة غير العاقل ذكورا وإنانًاء وذلك 
نحو : يا جبال أوّبي معه والطَيْر4 «سبا: »)١ ٠‏ وقوله : #رأوحى ربك إلى الحل 
أن اتتخذي من الجبال بيوتا) (النسل: )٠۸‏ وهو من باب تصحيح العتقد الباطل . 

- كل فعل يقع بعد ذكر الملائكة يكون بصيخة المذكر» وذلك نحو 
قوله : لوالملائکة يشهدون) (النساء: »)١١١‏ طوالْملائکة يدخلون عليهم من کل 
باب (الرعد: ۲۳)» والملانکة یسبحون بحمد رهم «شرری: > اقل لو 
كان في الأرض ملائكة يمشون مطمندن4 (الإسراء: .)٩١‏ 
فلم يقل : (والملائكة تشهد)» ولا: (والملائكة تسبح بحمد ربها) ولا 
نحو ذلك . | 


٣‏ - کل وصف لهم بالاسم يسكؤن صورة المذكر» وذلك نحو قله 
ولا الملانكة المقربود) (النساء: (1۷١‏ فقعرا له ساجدین) ر الجر ۹( 
(آل عمران: co‏ ل يقل مرة حو : < ail)‏ المقربة)» أو من lI‏ 
مسومة) . 

” كل فعل عبادة يكون بلفظ التذكير ؛ لان ذلك أكمل وذلك نو ' 
فسجد لمك اهم حمر ( الجر : ۰ ۳)» للا يعصون اله ما أمرهم) 

° - إذا كان ثمة أمر أشد من آخر كأن يكون موقفا عذاب أحدهما أشد 
من الاأخر جيء ا هو شد بالتذ كر للدلالة على قوة الأمر وشدته ٠‏ وذلك 
نحو قول « ولو ترئ إذ يعو الّذين كقروا الملائكة بضبربون وجوههم 
وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق) (لانفال: .)٠٠‏ 

وقوله  :‏ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم) 
(محمل : ۲۷) . 

فجاء بآية الأنفال بالتذكير يتوفى€› وبآية محمد بالتأرت «توفهم) 
وذلك أن آية الأنفال .فى سياق وقعة بدر . 

ثم إنه قال : #وذوقوا عذاب الحريق) ولم يقل مثل ذلك فى آية محمد 
كما أنها ليست في سياق حرب ؛ فجاء بجا هو أشد بصيغة المذكر . 

“ - في موقف البشرى يأتي بصيغة المؤنث > فلم تأت البشرى بصيخة 
التذكير ؛ وذلك نحو : (فادته الملائكة وهو فائم يصلي في المحرآب أَ الله 
يىشرك بیحیی) (۳۹(› واد ذ قات الملائكة يا مريم إن الله اصطقاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العاّن4 (آل عمران: )٤۲‏ . 


.ا 


تس القتسسسراآن الكريم_ ) 1۹1 
ا ي موقت الشد: تاکر في وهن «ويوم قق الساء 


سے بے ن 


لکافرین عسیرا د (الفرقان: ١۲ء .)۲١‏ 
وفي موقف البشرى بالتآنيث» في قوله: ط إن الُدين قالو ربن الله ثم 
استقاموا رل علَيْهم الملائكة ألا تخَافرا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الى كنتم 


توعدون4 (فصلت: .)۳١‏ 

فقال في الأولى: ظ ونزل الملائكة)» وقال في آية البشرى: ‏ تتترّل 
ا یم ل 
لبهم بصيغة النذكير: قال تال وره لام عليم) (الذاریات: ۲۸) . 

فقول : إنه لم یرد ذکر للملائكة في هذه القصةء بل ورد ذكر الضيف› 
قال تعالی : وهل أتاك حدیث ضيف إبراهيم يم المكرمين) 0) فأسند القول إلى 
الضف› ولم يسنده إلى لفظ اللائكة. 


BGS 


ا 


A‏ - قال تال REE‏ ضر حدم المت إن رك حيرا 
الوصية4 (القرة: .)۱۸١‏ بالفعل #حضر#. 

وقال فى موط ن آخر: لحل إا جاء أحدكم الموت توفته رسلا 
(الأنعام:١٠).‏ بالفعل #جاءڳ» فما الفرق بينهما؟ 

الجواله: إن الحضور نقيض المغيب والغيبة» وهو معنى الشهود» وهو 
يختلف عن المجيء»› وإيضاح ذلك أنك تقول: (كنت حاضرا إذ كلمه أبوك) 
فهذا ليس معناه آني كنت قادصًا حین کلمه» بل معناه: كنت موجودا حين 
كلمه أبوك. ) ) 

وتقول: (كنت حاضرً مجلسهم) أي شاهدا مجلسهم» لست غائًاء 
ولیس معناه كنت قاذما إلى مجلسهم . 

ونقول: (الله الحاضر في كل مكان) أي الموجود في كل مكان إبعلمه)ء 
وليس معناه: (الله القادم في كل مكان) أو إلى كل مكان. 

ولذا لا يصح أحيانًا وضع إحدى الكلمتين مكان الأخرى. 

ففي قوله تعالى في السد الذي صنعه ذو القرنين مثلاً ذا جاءَ وعد 
ربي جعله دکاء) (الكهف: ۹۸) لا يصح أن يقال للمعنى نفه: (فإدا حضر وعد 
ريي جعله دكاء) فإن الوعد وهو القيامة أو غيرها ليس موجوةا فى ذلك 
الوقت بل سياتي . 

وفي قوله: حت إا جاء أمرنا وفار التتور (هود: ٠٠‏ لا يصح أن يقال 
للمعنی نفسه: (حتی إذا حضر آمرنا) فکانه کان موجودا في مکان آخر ثم 
حضر٬؛‏ بل هو سيأتي في حينه› فان الحضور يقال لا هو موجود. 

وأما المجىء فیحتمل الأمرين: المجيء بعد أن لم یکن موجودا صلا أو 
کان مو جود في مکان ثم قدم إلى مكان آخر . 


فس القسسسسرآن الكريم ا 


قال تعالی : اذا جاء وعد الآخرة جقنا بكم لفيفا) (لإسرء: ٠٠٠١‏ 
ولا يصح أن يقال للمعنى نفسه: (فإذا حضر وعد الآخرة). 
ونحوه كشير» وذلك نحو قوله: كَل ما جاء امه رسولها كذبومي 
(المؤمنون:٤٤)»‏ وقوله: ويال الکقاب فد جاء كم رسولنا يسين كم على رة من 
الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير) (المائدة: 
1٩‏ فذلك ونحوه لا يصح إبدال : (حضر) فيه ب(جاء). 
ونعود إلى الاستعمال الق رآني لهذين الفعلين في نحو : طإحضر أحدكم 


الموّت4 و: إجاء أحد كمي . 

فالقرآن يستعمل حضور الموت مع الوصايا والأحكام» أما مجيء الموت 
فيستعمله لذكر ما يتعلق بالموت أو ما يتعلق بالناس وأحوالهم فيه» أو فيه 
وفیما بعده , 

ایضاح ذلك أنه قال في حضور الموت آم تم شهداء إذ حطر يعقوب 
موت إذ قال ليه ما تعبدون من بعدي فالوا نعبد إلَهّك وإله آبائك إبراهيم 
وإسماعیل وإسحاق إِلْها واحدا | وحن له مسلموت) (البقرة: .)١١۳‏ 

فلم يذكر شيا يتعلق بالموت» وإنما هو ذكر لوصية يعقوب لبنيه عند 
حضور الوقاة . 

وقال ٠‏ لإکتب علیکم إذا حضر أحد كم الْموت إن د ترك خيرا الوصية للوالدين 
والأفربين بالمعروف حقا على المتقين 29 فمن بدله بعدما سمعه فَإِنّما إذمه على 
دين يبدلونه) (البشرة: .)۱۸١ ۱۸٠١‏ 

وقال ل شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذا عدل, 
نكم أو آخران من غي ركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت 


تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به تمنا ولو کان ذا 


فرب (الائدة: ٠۰٦‏ . 

وهه کما تری في الوصا ولیست في ذکر ما یتعاق باوت فكأن الموت 

وقال : ولا رای اله ین بشو او پیا ل رونس قرب 
فأولمك يحوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما 9© وليست التوبة دين يعون 
اسنات حى إذا حضر أحدهم اموت قال إني تبت الآن رلا الذين يموتون وهم 

کقار) (النساء: ١۷‏ ۸). 

وهذا فى حكم التوبة وأوانهاء وأنها ليست عند حضور الموت» فليس فی 
هذه الآيات شىء يتعلق بالموت» أو بحالة المتوفى فيه . 

وقال في مجيء الوت : إرهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حن 
ج حدم اموت کته وسن وم لا قرطو هم فم رر إلى له مولام 
الحق ألا لَه الحكم وهو أسرع الحاسين) (الأنعام: .)١١ 1١‏ 

فذكر أمرا يتعلق بالموت وحالتهم فيه » وأنهم يردون إلى ربهم بعد ذلك. 

وقال : إحتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون 0© نعلي أعمل صالا 
فيما ت ركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعتون 2© قإذا نفخ 
في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون . . .) (الؤنون: )وما بخدها . 

فذكر أنه إذا جاء أحدهم الموت سأل ربه أن يعيده لعله يعمل صالًا» فقد 
ذكر شأن التوفى من هؤلاء » ثم ذكر بعده أمور؟ تتعلق بالقيامة . 


وقال: لوجاءت سكرة اموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ® ونفخ فى 
الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهید» (ی: ۱۹٩‏ - 


(١ 


فقد ذكر مرا يتعلق بالموت وهو أن المت کان يهرب منه» ٿم ذكر ما بعد 
۰ اموت من آحوال القيامة. 


فيه» او فيه وفيما بعده. 
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9و بان‎ 0 


۹ قال تعالی في سلی مان عليه السلام: فلم عضرا عليه المرت ما 
دهم على مرت إلا دة الأرض تأكل مته فلا حر تيت اجن أن أو كاتو 
يعلمون اليب ما لبوا في الْعذاب المهين) (سبا: (٤‏ 

سوال" :يقال إن ا منسأة هي العصاء »فلماذا استعمل هنا ا منسأة دون العصا“ 
في حین استعمل العصا مع موسی قال تعالی على لسان موسی : فال می 
عصاي أت وا عليه وأهش بها على غنمي) (طه: ۱۸)؟ | 

الأجواب: المنساة هي العصا العظيمة التي تكون مع الراعي يزجر بها 
البعير ليزداد سير »> واشتقاقها من النسء ٠“‏ وفعله ١‏ نساً. 

ومن معاني النسء التأخير في الوقت ٠‏ ومنه النسيئة وهو البيع بالتأخير : 
و : (نسا لله في أجله) أي أخره وزاد فيه . 

والنسء أيضًا زجر الناقة ليزداد سيرها؛ ونسأها: دفعها في السير 
وساقي(“ . 

واستعمالها مع سليمان هو المناسب ؟ لأنها كآنها نسات في حکمه 
وأجله ٠‏ وكانت كأنها تزجر الجن وتسوقهم إلى العمل فهي أنسب من العصا“ 
فقد آفادت معنيي النسء : الزيادة في الأ جل والزجر للسوق “ يدل على ذلك 
قوله تعالی َا خر تلت الجن أن أو كانوا يعلمون الغيب ما خا في العذاب 
المهين). 

فالعصا هي التي كانت تسوقهم إلى العمل لأنهم يظنون أن سليمان عليه 
السلام لا یزال حًا . 

رأما استعمال العصا مع موسى فهو الأنسب قإن الغنم لا تمتاج إلى عم 
عظيمة لسوقها . 


2 انظر لسان العرب ) 


كما أنه استعملها في مقام الرأفة بالحيوان والرحمة به فقد قال: «أتوكا 
عليها وأهش بها على غنمي) أي: يخبط بها أوراق الشجر لتأكله الماشية فلا 
يناسب استعمال المنسأة. قناسب كل تعبير مكانه ) 


BB ® 8® 


e 


ی 
لاني 
۹6 ما اشر بین قرله تعال' 3 جناح علیکچ (البقرة٠٠٣۲)‏ وقوله ٠‏ 
لیس علیکم جناح) (البقر :۴۲۲۲۹ 


الجواي: إن قرله : ۷ جاح علیکم) جملا اسمية» وقوله : اليس 
عليكم جناح) جملة فعلية . 

والحملة الاسمية أقوى وأثبت من الفعلية . 

ثم إن (لا) تفيد توكيد النفي » وذلك أنها متضمنة معنى : (من) 
الاستغراقية» يقول النحاة : وهي نظير : (إن) في توكيد الإيجاب”'» وهي 


ومعتى هذا أن قوله : بللا جاح علیکم) آکد وأقوى وأثبت من قوله: 
#ليس عليكم جناح) . 


ويوضح ذلك الاستعمال القرآني للعپارتين فإنه يعمل : #لا جتاح 
عليكم فيما هو أهم من المواطن التي تستعمل فيها : ولیس علیكم جناح) 
فهو يستعملها في أمور العبادات» وفي تنظيم شؤون الأسرة» وفي الأمور 
المهمة على الحموم . 

وأما قوله ليس عليكم جناح4 فإنه يستعمله فيما هو دون ذلك من أمور 
الحياة؛ وما هو أقل أهمية على العموم. 

قال تعالى : لمن حج ليت أو اعتمر فلا جتاح عليه أن طوف بهما) 
(البقرة: »)٠١۸‏ وهذا أمر يتعلق بالعبادة. 

وقال کوان آرم آن رصمو آرلا دم فا جاح عایکم ذا مم ۵آ 
بالمعروف) (القرة: (YY‏ وهذا يتعلى بتنظيم الأسرة وحقوق كل من 


الزوجين . 


(۱) انظر ابن الناظم »)۷٤(‏ الهمع (۱/ )١٤٤‏ التصریح (۱/ ١۲۲)ء‏ جواهر الأدب .)١١(‏ 


ثي التتسان الكريم ااا 

وقال : طوالذین يتوذون منكم ‏ ویذرون أزواجا يتربصن س بأنفسهن أربعة أشهر 
وعَعرا فإذا بن أجلن فلا جاح عليكم فيم فعلن في أشسهن بالْمغروف» 
(البقرة: ..)۲٣٤‏ ) 

وقال: ل لا جناح عليكم إن طلقتم التساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لن 
ريضة ومتعوهن على الموسع فدرة على المقتر قدره ماعا بالْمَعروف حقا على 
المحسين) (البقرة: »)۲١١‏ وهي کما تری فی شؤون تنظيم الأسرة» وفي 
الحقوق والواجبات . 

وأما قوله : ليس عليكم جناح) فيستعمله فيما هو أقل شائًا من أمور 
الحياة كما ذكرت . 

قال تعالى : «ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصاخات جناح فيما طعموا) 
(الائدة: 4۳). ٠‏ 

وقال : ليس عليكم جتاح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع أكم) 
(النور: ۲۹). ) 

وقال: لیس علیکم جتاح ان تأكلوا جميعا أو أضتاتا) (النور: ١‏ 

رھ 9 رن تیار اضرا ونما تنک فی ماک اع ا 
تکتبو ها (البقرة: ۲۸۲) . 

فأنت ترى أنه استعملها فيما هو أقل أهمية مما قبلها. 

قد تقول : ولکنه قال : ايس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ركم فَإِذا 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) (البقرة: 1۹۸)» وهذا يتعلق 
بأمور العبادات . 

فنقول: كلاء وإغا هو يتعلتق بالتجارة في موسم الحج» فإنه قال إنه لا 
مانع من التجارة وابتغاء الرزق في الحج 


ویوضح ذلك استعمال کل » من ن التعبيرين ف في آیتین متتابعتن ‏ وها قوله: 
إوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصَلاة إن خفتم أن 
يفتنكم الّذين كفروا) (النساء: .)١١١‏ 

وقوله في الآية بعدها: ولا جناح عليكم إن کان بکم اذى من مطر أو كنم 
٠‏ فقال في الآية الأولى:' «فليس عليكم جناح)» وقال بعدها: لا جناح 
علیکم). 

ذلك أن الاية الأولى في السير في الأرض للتجارة أو غيرهاء فقال: 
اليس عليكم جتاح) . 

أما الآية الفانية ففي الجهاب يدل على ذلك قوله: أن تضعوا 
أسلحتكم)» وقوله: لإوخذوا حذركم). فقال: الا جناح عليكم) فدل ذلك 
على ما ذكرناه واللّه أعلم. ا 
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A‏ - ما الفرق بین الکره والكره؟ 

الجواب: قيل : هما واحد» وقيل : الكره بالضہ اسم مفعول آي مکروه 
كالخبز بمعنى المخبوزء والكره بالفتح المصدر؟. 

وقيل : «الكره -بفتح الكاف- المشقة التي تنال الإنسان فن خارج فيما 
يحمل عليه بإکراه. 

والكره -بضم الكاف- ما يناله من ذاته وهو يعافه'. | 

وجاء في في لحر اللحيط“: «وقيل : : الكره بام ما کرم الإإنسان» 
والكره بالفتح ما اکره علیه»". 

وعلى هذا المعنى جرى استعمال القرآن . 

فإنه يستعمل الكره -بفتح الكاف - لا ينال الإنسان من الخارج من مشقة› 
ولذا يقابله بالطوع . 

قال تعالی : وله أسلم من في السموات رالأرض وی رکرها) 
(آل عمران: ۸۳) . 

وقال : قل تفقوا طوعا أو كرها أن يقل منكم) (اترة: .)٠۳‏ 

وقال : ولل پسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها) (الرعد: ٠١‏ 

وقال : لفقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها» (فصلت: .)٠١‏ 

ولم يقابل الطوع بالكره بضيم الكاف . 

وقال : طيأيها این آمنوا لا يحل لک کم ان روا التساءَ كرها) (التساء: 0۹)» 
أي : بالكراه . 


(۱) انظر البحر المحیط (۲/ ۳۹۲ ۳۷۹). 


(۳) المفردات في غريب القرآن (كره). 
(۳) البحر المحط (۲/ .)٦۲‏ 


وكل ذلك يدل على ما يال من اشاق من الخارج» E‏ عليه . 
فی حین قال : ملكتب عليكم اقتال وهو که کہ (البقرة: »)۲٠١4‏ أي: إن 
كره القتال أمر يعود إلى الطبعء فإن القتال مكروء للإنسان. 

وقال: #ووصيا الإنسان بوالديه إحسانا حمانه مه رها ووضعته كرما 
(الأحقاف: .)٠١‏ ۰ 

والحمل والوضع مشقتان تنالان المرأة وهما مكروهان لهاء لا فيهما من 
آلام الحمل والوضع والمشفة فيهما. 
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0 - سوال: ما لر بين الا وا 

الجواب: التباً: أهم من الخبر وأعظم» جاء فى «المفردات» للراغب 
«النباً: خبر ذو فائدة عظيمة» يحصل به علم» أو غلبة ظن»'. 

وكذلك استعملها القرآن قال تعالی: إعم قساءلون © عن الَا 
العظيم& (الباً: .)١ »١‏ 

وقال: [قل هو مو نبا عظيم 9 انتم عنه معرضون4 (ص: 1۷ 1۸) . 

ولم يستعمل (الخبر) بصورة الإفراد إلا في قصة موسى في قوله: طإذ 
ال موس لأهله إني آنست تارا ساتیکم متها بخبر) (النمل : ۷)» وقوله: اقال 
لهل امکثو! إتي آنست ارا لعي آتیکم متها بخبر 4 (القصص : 4 

ولا شك أن الخبر الذي بغاه موسى لا يرقى إلى أهمية النبا العظيم. 

ومن اللاحظ أن القران لم يستعمل لأخبار الماضين من الرسل أو غيرهم 
إلا الاأنباء. ) 

قال تعالی : ولقد جاءك من با المرسلين) (الأنعام : .)١٤‏ 

وقال: ألم یأتکم تبأ الذین من تبلکم قوم توح وعاد وتمود4 برام : )۰ 

وقال: اولتعلمن نبا بعد حین) (ص : „(AA‏ 

وقال: لوكلا نقص عليك من أناء الرسل ما تتت به فزادك) (مر: -(. 

وقال: الإولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر) (القعر . 


قد تقول: رلته استعمل اا عار في أمر ياك على عيو اميا فقد 


س سر سر ب لړ ا کی ر 


.)۳١ (معحمد:‎ 


(1( المهر دات (ناً). 


فنقول : إن TFT‏ فإنه إذا باد EE‏ مع PF‏ 
من الأنباء فهو سييلو الأنباء من باب أولىء فإنه إذا بلا اليسير قإنه سيبلو 
لعظیم من باب أولی» ولو قال : (ونبلو آنباءکم) لم يدل غلى أنه يبلو 
الأخبار» بل هو سيتركها لأنها أهون » فلما ذكر آنه یبلو الهين دل على انه 


يبلو العظيم ولا شك . 
وقد تقول : ولکنه دکر الأخبار في الأمور العظيمة » وهي الآحرةء وقد 
قال : 


لإذا زلزلت الأرض زلزالها 2 وأخرجت الأرض آنقالها © وقال الإنسان ما 


ّا © یومیذ تحدّث أخبارها ( بان ربك اوحیٰ لها) (الزلزلة: .)١-١‏ 


فنقول : هذا يدل على عظم ما سيكون في اليوم الآخر» فهذه هي 
الأخبار» فما بالك بالاأنياء؟! 

فإنه ستحدث أمور اكبر وأعظم من الزلزلة» من مغل قوله : ذا السماء 
انفطرت © وإذا الکوّاکب انتشرت (© وإذا البحار فجرت) (الانفطار : .)۳-١‏ 

ومن مئل قوله: : اوبست الأجبال بسا فكانت هباء ماي 
(الوأقعة : ٥‏ » ) . 

وقوله : إفإذا انشقت السّمَاء فكانت وردة کالدهان) (الرحمر : N‏ وغبر 
ذلك . من الاأمور العظيمة . . 

وهذا تحذير عظيم » فإذا كانت هذه هي الأخبار فما بالك بالاّنیاء؟ 
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فس القسرأنالكريم ___________ 990 ١ا‏ 
۹۸ - سوال: العدد في القرآن الكريم . هل يراد به حقيقة ا مذكور أو يراد 


به التكثير؟ 

الحواب: : إن العدد مذكور في القرآن في أكثر من سياق ومقام : 

١‏ - فقد كر في الأحكام » وذلك نحو قوله ٠‏ فمن لم يجد فصيام اة 
أيام في الح وسبعة ! إذا رجعتم تلك عشرة كاملة 4 (البقَرة: .)١۹٩‏ 

دقو | فكقارته إطعام عشرة مساکن) (امائدة: »)۸٩‏ وهذا يراد به العدد 
المذكور حتمًا 

١‏ - وقد بكر في الإبار عن أمور أو حسوادث مختلفةء وذلك نحو 
قوله تعالی إسخرها علَبهم سبع بال وتمانية يام حسوما) (اتة: ۲). 

وقوله : قاماته الله اة عام تم بع (البقرة: 0۹(. 

وقوله : . (واختارمومی فومه سبعین رجلا ليقاتنا) (الاعراف: »)٠٠١‏ وهذه 
الأعداد يراد بها حقيقة ما ذكر أيضًا . 

۳ - هناك أعداد اختلفوا فيها فیهاء تراد حقيتتها آم راد به لنکئير» رذلك 
نحو قوله ر أو لا تستقفر لهم إن تستافر لهم سبعين مرة فلن يغفر اله 
لهم (الرية: 

والذی نرجحه أنه تراد به حقیقتهاء والدلیل على ذلك ما جاء ذ فی ابر 
أن الرسول قال : «سمعت ربي رخص لي فلأستغفرن لهم سبعین وسبعين 
وسبعین» فلعل اله يغفر لهم . حتی نزل قوله : لإسواء عايهم أستغقرت لهم أم 
لم تستغفر لهم أن يغفر الله مم4 (النافقون : ٩‏ . 
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و اسالةبيائية‎ 
سوال لاذا لم تتكرر قصة يوسف في القرآن كما تكررت قصص‎ - ۹۹ 
الأثبياء الآخريد؟‎ 


المجواي: نقرل أولاً: ليست قصة يوسف هي الوحيدة التي لم تتكرر في 
القرآن» وإغا هناك قصص أخحرى لم تتكرر منها قصة سليمان والهدهد» 
وقصة ذي القرنين» وقصة موسى والخضر»ء وقصة أصحاب الكهف وغيرها. 

أما الحوات عن قصة يوسف» فإن هذه القصة ليس فيها تعليمات ولا 
أحكام ولا دعوة قوم من الأقوام إلى ما دعا إليه الأنبياء الآخرونء ولیس 
لیوسف ولا لأبيه مع قومه شأن من شؤون الدعوة. 

وبذا هي تختلف عن رسالات الأنبياء الآخرين من دعوة أقوامهم إلى 
التوحيد وترك عبادة الأصنام والنهي عن الشرل والعقائد الباطلةء ونهيهم عن 
أعمال كانوا يرتكبونها من مثل التطفيف بالموازين والكيل» وإتيان الذكران» 
وغيرها من الفواحش» ودعوتهم إلى صالح العمل» وهي سس عامة لجميع 
الأقوام والمجتمعات على مر الزمان. 

أما قصة يوسف على ما فيها من عبر فهي تحكي قصة شان عائلي» 
وليست رسالة إلى مجتمع أو قوم من الأقوام. 

وآما ما قاله يوسف إلى السجينين معه: رباب متَفرقون خير أم الله 
الواحد القهار) (یوسف: ۳۹)» فهذا جاء عرضًا استغله يوسف للدعوة إلى الله › 
وهو بصدد تعبير الرؤياء ولم يذكر القرآن لنا آن رسف کان مکلقا تبلیئ 
رسالة ما إلى قومه أو إلى غيرهم. 

وحتی لو کان پوسف رسولا من رسل الله کما یفهم من قوله تعالی: 
وقد جاءکم يومف من قبل بالبینات فما زعم في شل مَّا جاء کم په حت إذا 
هلك قلعم أن يبعث الله من بعده رسولا) (غافر : »)۳٤‏ لكنه لم تذكر هذه الرسالة 
ولا بجا أرسل. 

فاخحتلف الأمر عن بقية قصص الأنبياء :الذين تكرر الحديث عنهم. 


) ا 


ال نمع أحياًا واا بمو ااه قر فت 
عليك)» ويقال: إن هذا الدصاء غير مناسب لان( فت ح الله عليك) لا يقال في 
ا خير وإنغا يقال في الشر فقط والصواب أن يقال ( فت اله لك) فما حقيقة 
الا مر؟ 

ا#جواي: إن الاعتراض غير وارد» وإنغا يصح أن يقال: (فتح الله عليك) 
في في افير والشر بحسب ما يبين الداعي أو المخبر أو ينويه. 

قال تعالی: لوو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض 4 (الأعراف : .)٩٦‏ 

وقال على لسان بعض أهل الكتاب: اوا قرا دين آمنوا قالوا آنا ذا 
کل ھم إن ع فاا رنہ ما ع الہ طلم بحا رکم پو صد ریک 
ألا تعقلون) (البقرة : 

وها في الخبر كما هو واضح. 

وقد يستعمل في العقوبات والشر؛ قال تعالی: وی إذا قىنا علبْهم ا 


. (YY : عذاب شديد إذا هم فيه ملسو ت (المؤمنون‎ ٤ 
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مراجح الكتاب 

- الأمالى الشجرية لأبى السعادات هبة الله بن الشجري» طا» مطبعة 
دار المعازف العثمانية بحیدز آباد - الدکن (۹٤۳١ه).‏ 

- أنوار التنزيل للقاضي البيضاوي - المطبعة العثمانية (١١٠١٠١ه).‏ 

- البح الحيط لأبي حيان» طا سنة (۳۲۸١ه)‏ مطبعة السعادة 

- تاج العروس شرح القأموس محمد مرتضى الحسيني الواسطي 
الزبيدي- منشورات مكتبة الحياة- بيروت» تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة 
الخيرية بمصر سنة (١١١١ها).‏ ) 

- تفسير ابن كثير طبع بدار إحياء الكتب العربية- عيسى البابي الحلبي 
وشرکاه. 

- تفسير أبي السعود. 

- التفسير الكيير لفخر الدين الرازي - دار إحياء التراث العربى- 
بیروت- ط٤‏ (۲۲٤۱ه/‏ ۲۰۰۱م). ۰ 

- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب للإمام علاء الدين بن علي بن 
محمد الأربلى- المطبعة الحيدرية- النجف (۸۹١١ه‏ / ۰^( . 

- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافى- منشورات دار الآفاق 
الجديدة- بیروت»› طا (۳۹۳١ه/ (e۴‏ ۰ | 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمد 
الالو سي - إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربي . 


- سرح الأشمونى على ألفية ابن مالك- دار إحياء الكتب العربية . 


فقس المفسسسسسسرآن لكريم ۲۰۹ 
(۲ ۳ ه). 

- شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري- دار إحياء 
الكتب العربية. 

- شرح رضي الدين الإستراباذي على الكافية لابن اشاجب. 

- فتح القدير محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» ط١-‏ 
مطبعة مصطفی البابي الحليي وأولاده بعصر سنة (۹٤۳١ه).‏ 

- كتاب الأصول لابن السراج - تحقيقق الدكتور عبد الحسين الفتلى- 
مطبعة التعمان» النجف الأشرف. 

- كتاب سيبويه مصور على طبعة بولاق- نشر مكتبة انى ببغداد. 

- الكشاف لحار الله الزمخشري- مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بحصر سنة ١۳١۷‏ ه / ۸م 

- لسان العرب لابن منظور - مصور على طبعة بولاق. 

- المصباح انير لآحمد بن محمد الفيومى - المكتبة العلمية - بيروت. 

- معاني الأبنية في العربية للدكتور فاضل صالح السامرائي - طا 
(١١١١ه/‏ ١۱۹۸م)‏ - الشركة المححدة للتوزيع- بيروت. 

- معاني النحو للدكتور فاضل صالح السامرائي - مطابع دار الحكمة 
للطباعة والنشر- الموصل ط ۱ء (۹۹۱٠م).‏ 

- مغتي اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري تحقيق محمد ٠‏ 


- المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى- طهران. 


71 اسللة بيسائيسسة 

ملاك الأويل لأبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي تحقيق الدكتور 
محمود كامل أحمد - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت 
١ ٤۰٥(‏ ه/ 9 م). 

- النشر في القراءات العشر لابن الجزري - مطبعة مصطفى محمد 
- همع الهوامع للسيوطي ط١‏ سنة (۲۷١١ه)-‏ مطبعة السعادة بمصر 
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۵ - من سورة البقرة . 
1 - من سورة البقَرة . 
۷ - من سورة البقرة . 
۸ - من سورة البقرة. 
٩‏ - من سورة البقرة . 
١٠١‏ - من سورة البقرة.. 
١‏ - من سورة البقرة. 
۲ - من سورة البقرة. 
۳ - من سورة البقرة . 
٠‏ - من سورة البقرة. 
٧٥‏ - من سورة آل عمران . 
٦‏ - من سورة آل عمران . 
۷ - من سورة آل عمران . 
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. من سورة آل عمران. 


من سورة النساء. 
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من سورة النساءء. 
من سورة المائدة. 
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من سورة الائدة. 
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من سورة الأنعام. 
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من سورة الأنعام. 
من سورة الأنعام. 
من سورة الاأنعام. 
من سورة الأنعام. 


۰ من سوره الأعراف. 


من سورة الأعراف. 
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من سورة الأعراف. 
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. من سورة الأنفال‎ ٠ 


من سوزة يونس . 
من سورة يونس : 
”من سورة يونس : 
٤‏ من سورة هود 
مز سورة هود . 
أ ”من سورة هود : 
۷ من سورة هود 
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۹ - من سورة الرعد ٠‏ 
٠‏ من سورة الحجر ' 
”من سورة الحجر : 
"* ”من سورة النجل : 
من سورة النحل : 
”من سورة النحل : 
٥°‏ من سورة النحل . 
أ من سورة النحل . 
۷ من سورة النحل : 
۸ من سورة الإسراء ٠‏ 
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- من سورة مریم ` 
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من سورة مریم 


۹۲ 


¥۷ 
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٦‏ - من .سورة الأنبياء. ۸ 4 r‏ 
۷ - من سورة العنكبوت. ٠‏ 10 1۳0 
۸ - من سورة العنكبوت . 6٠ ۲٠‏ 
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٤‏ - من سورة فاطر . ۲۹ 0۳ 
۵ - من سورة يس . of: 0١‏ 
١‏ - من سورة الصافات . 10٦ ۰١‏ 
۷ - من سورة ص . oA ٤‏ 
۸ - من سورة ص . 1۷ 11۳ 
۹- من سورة الزمر . 1۷ 11٤ A‏ 
۰ - من سورة غافر . 10- 1۷ UN‏ 
۸۱ - من سورة الشوری . ۳٠‏ 13۸ 
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فس القسران الكريم 


. من سورة الزخرف‎ - ٠١ 
. من سورة الزخرف‎ - ٧٥ 
. من سورة الذاريات‎ - ٦ 
من سورة الطور.‎ - ۷ 
من سورة القمر.‎ - ۸ 
. من سورة الممتحنة‎ - ۹ 
. من سورة الممتحنة‎ - ٠ 
. من سورة المرسلات.‎ - ٩| 
الإخبار عن الملائكة بالتذكير‎ -۲ 
. والتأنيث‎ 
الفرق بين #حضر أحدكم‎ - ۳ 
وت4 و طجاء أحدكم الموت).‎ 
الفرق بين المنسأة والعصا.‎ -٤ 
4 الفرق بین للا جتاح عليكم‎ - ٥ 
و: اليس عليكم جتاح).‎ 
الفرق بين الكره بفتح‎ - ١ 
.) الكاف ) والكره اإضم الكاف‎ 
. الفرق بين النباً والخبر‎ - ۷ 
-سؤال عن حقيقة العدد في‎ ۸ 
. القرآن الكريم‎ 
۹4-لاذا لم تتكرر قصة یو سف في‎ 
القرآن الكريم ؟‎ 
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. .۱ - سؤال في (فتح رنه لك) ) 
و: (فتح إرڑه عليك). ۲.۷ 
مراجع الكتاب . ۰۸ 
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